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 تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
ھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، من الأولین والآخرین، إلى الطا

  ..قیام یوم الدین

فإن الحدیث عن ذلك الأمر، الذي قبلھ الناس على أنھ مبدأ  ..وبعد
في الحرب، وعن سائر ما » المقابلة بالمثل«ألا وھو مبدأ . مفروغ منھ

ي یرتبط بھ من قضایا وأحكام، لھو حدیث طویل، ومتشعب، ومترام
الأطراف، ولا یمكن لنا الإحاطة بھ ما دمنا لسنا بصدد دراسة 

  ..مستوعبة وشاملة لھ في الوقت الحاضر على الأقل

أن نقتصر في بحثنا ھذا على الإلمام : فإن من الطبیعي.. ولھذا
  بمقاطع، وجھات محدودة، تتناسب في حجمھا، وفي

ة، مستوى التعرض لھا، مع الوقت المحدود، والفرصة المتاح
والحمد الله، وصلاتھ وسلامھ على عباده .. والمناسبة التي اقتضتھ

  .الذین اصطفى محمد وآلھ الطاھرین

  ..قم المشرفة

  جعفر مرتضى العاملي
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  :تمھید

  :الدفاع عن النفس

إن مما لا ریب فیھ، أن الشارع المقدس، حین شرع أحكامھ، 
غافلاً عن وسنّ قوانینھ، لم یكن في منأى عن الواقع، ولا كان 

بل ھو قد راعى أدق خصائصھ، وأعمق .. مقتضیاتھ، وتحولاتھ
كوامنھ، فجاءت ھاتیكم الأحكام، وتلك التشریعات، لتكون البلسم 
الشافي، والدواء الناجع، لكل ما یعاني منھ الإنسان في ھذه الحیاة، كما 
وكانت خیر معین، وأقوى دافع، وأسمى وسیلة لانطلاقة الإنسان في 

التكاملیة، في خصائصھ الإنسانیة، نحو تحقیق ذاتھ،  مسیرتھ
  ..والاستفادة من إمكاناتھ، وقدراتھ، على النحو الأفضل والأمثل

أن تمر في حیاة ھذا الإنسان، الكثیر من المصائب، . وطبیعي
والبلایا، والرزایا، التي تستھدف حیاتھ، ووجوده أحیاناً، وخصائصھ 

وبعض ذلك یأتیھ من .. ة، أحیاناً أخرىالإنسانیة، التي ھي موھبة إلھی
قبل أبناء جنسھ، الذین انساقوا وراء نوازعھم وأھوائھم، وزین لھم 

  .الشیطان أعمالھم

فكان حق الدفاع عن النفس، في مقابل أي تجن أو اعتداء، 
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یتعرض لھ، ھو الأمر الذي اقتضتھ فطرتھ، وفرضتھ علیھ جبلتھ، 
  ..جدانھوحكم بھ عقلھ، ورضیھ لھ ضمیره، وو

وقد جاء الشرع لیؤكد على ھذا ویقویھ، ویعطي الإنسان الضوء 
فقرر أن لھ أن یدفع عن نفسھ أي اعتداء، .. الأخضر في ھذا المجال

من أيٍ كان، حتى ولو كان المھاجم لھ والقاصد إلیھ مسلماً أیضاً، ولم 
وقد . یقبل منھ أن ینتظر إلى أن یرتكب ذاك جریمتھ، ویحقق أھدافھ

الأحادیث الكثیرة التي تحث على الدفاع عن النفس، والإذن  وردت
  .)١(بقتل المھاجم، فلتراجع في مظانھا

ھذا بالإضافة إلى الآیة الآمرة بقتال الطائفة التي تبغي على طائفة 
  .أخرى

شھر سیفھ على  أن رجلاً لو: لا نعلم خلافاً..« :وقال الجصاص
تلھ، فكذلك جائز للمقصود أن على المسلمین ق: رجل، لیقتلھ بغیر حق

بالقتل قتلھ، وقد قتل علي بن أبي طالب الخوارج، حین قصدوا قتل 
  .»الناس

وذھب قوم من الحشویة إلى أن على من قصده ..« :وقال أیضاً
  .)٢(»..أن لا یقاتلھ، ولا یدفعھ عن نفسھ، حتى یقتلھ: إنسان بالقتل

                                      
فثمة أحادیث كثیرة، وكذا في التھذیب  ٩٤ـ٩١ص ١١الوسائل ج: راجع )١(

 .٥٣و٥٢و٥١ص ٥والكافي ج ١٦٧و١٦٦و١٥٨و١٥٧ص ٦ج
وشرح النووي على صحیح  ٤٠٢ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج: راجع )٢(
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م والمسلمین وما أعلم مقالة أعظم ضرراً على الإسلا..« :ثم قال

                                      
  .٣٣٨ـ  ٣٣٦ص ١٠مسلم، بھامش القسطلاني ج

لى ذلك استناداً إلى ما روي عنھ أن الحشویة قد ذھبوا إ: وذكر
إذا تواجھ المسلمان بسیفھما، فالقاتل والمقتول  :»صلى االله علیھ وآلھ«

  .في النار

  !یا رسول االله، ھذا القاتل، فما بال المقتول؟: فقیل

  ..إنھ أراد قتل صاحبھ: قال

إن استطعت أن تكون عبد االله : »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  ..تقتل أحداً من أھل القبلة المقتول فافعل، لا

ونحوھما من الروایات التي ذكر قسم منھا في صحیح مسلم، 
. فما بعدھا إلى عدة صفحات ٣٣٤ص ١٠بھامش إرشاد الساري ج

قصد كل منھما قتلھ : ولكنھم غفلوا عن أن المراد بالحدیث الأول
  ..الآخر ظلماً، على نحو ما یفعلھ أصحاب العصبیة والفتنة

ثاني، یأمر بترك القتال في الفتنة، وكف الید عن والحدیث ال
  ..الشبھة، وأما قتل من استحق القتل، فلم ینفھ بذلك

كما أن الجصاص قد اعتبر قتل الناس بغیر حق من مصادیق الفتنة والبغي، وقد 
أحكام القرآن : راجع.. أمر االله بالفئة التي تبغي، وبقتالھم حتى لا تكون فتنة

 ٦٣ص ٥فتح القدیر ج: أیضاً: وراجع. ٤٠٣و  ٤٠٢ص ٢للجصاص ج
 .٣١٧ص ١٦والجامع لأحكام القرآن ج



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولعمري إنھا أدت إلى غلبة الفساق على أمور ، من ھذه المقالة
تحكموا، فحكموا فیھا بغیر  المسلمین، واستیلائھم على بلدانھم، حتى

  .حكم االله

وقد جرّ ذلك ذھاب الثغور، وغلبة العدو، حین ركن الناس إلى 
والنھي ھذه المقالة، في ترك قتال الفئة الباغیة، والأمر بالمعروف، 

  .)١(»..عن المنكر، والإنكار على الولاة والجوّار، واالله المستعان

ویدل على صحة قول الجمھور في ذلك، وأن القاصد ..« :وقال
لقتل غیره ظلماً، یستحق القتل، وأن على الناس كلھم أن یقتلوه، قولھ 

  :تعالى

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ﴿
  .)٣(»)٢(﴾نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا

  :السؤال الذي ینتظر الإجابة

أن العدو حین یشن حربھ العدوانیة، فإنھ  :فإن من الواضح.. وبعد
اھا یستخدم أسالیب معینة، ویقوم بأعمال حربیة ذات طابع معین، یر

فھل أجاز الإسلام مقابلة ھذا العدو بالمثل، .. مناسبة لھ لتحقیق أھدافھ

                                      
، ٦٣ص ٥فتح القدیر ج: وراجع ٤٠٣ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )١(

 .٣١٧ص ١٦والجامع لأحكام القرآن ج
  .من سورة المائدة ٣٢الآیة  )٢(
 .٤٠٣ـ  ٤٠١ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )٣(
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وضربھ بنفس الطریقة التي رضیھا ھو أسلوباً للتعدي على 
أم أنھ یحتم الاقتصار على أمور معینة، لا یرضى ! الحرمات؟

  ! بالتعدي عنھا أو تجاوزھا في أي من الظروف والأحوال؟

ھذا السؤال، لابد لنا من التعرض في ونحن في مقام الإجابة على 
  :ولعل أبرزھا.. بحثنا إلى أمور كثیرة

الإشارة إلى أن ھذا الأمر مما یقره العقل، وینسجم مع  ـ١
  ..الفطرة

ثم إیراد بعض الآیات القرآنیة، التي تعرضت لأمر المقابلة  ـ٢
بالمثل بصورة عامة، وطرحتھ على أنھ قاعدة عامة، ومبدأ مقبول، 

ل التعامل مع الذین یحاربون االله ورسولھ، ویكیدون للإسلام، في مجا
  ..مع نقل بعض ما قالھ العلماء حول الآیات. وللمسلمین

  ..ثم نذكر بعض الروایات التي تؤید ھذا المبدأ أو تشیر إلیھ ـ٣

ونذكر كذلك بعض ما یرتبط بالعمل بھذا المبدأ بالنسبة  ـ٤
  ..للمشركین

ن البغاة، الذین خرجوا على أمیر ثم یأتي دور الحدیث ع ـ٥
المؤمنین، وغیرھم، وتطبیق الآیة القرآنیة التي في سورة الحجرات 

مع الإشارة إلى رأي أمیر المؤمنین، وأصحابھ حول إیمان، .. علیھم
  ..أو كفر الذین حاربوھم

وكذلك لسوف نتحدث عن وسائل الحرب مع البغاة، وعن  ـ٦
  .مقابلة بالمثلمعاملة البغاة على أساس مبدأ ال
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كما ونشیر إلى أننا إذا قبلنا بھذا المبدأ، وتوصلنا إلى أنھ  ـ٧
أن نستعمل الوسائل، ونقوم بنفس : معمول بھ إسلامیاً، فھل یبیح لنا
أم أن ! العدو ضدنا، بنحو مطلق؟ الأعمال التي یستعملھا، ویقوم بھا

  .ذلك یختص ببعض الموارد دون بعض؟

وقرى المسلمین، وقتل النساء وھل أن ضرب العدو لمدن 
والأطفال، یبیح لنا ضرب مدنھ وقراه، حتى ولو كان فیھا النساء 

  !..والأطفال أیضاً؟

وإذا جاز ذلك بالنسبة للعدو من غیر المسلمین، فھل یجوز ذلك 
  !.أم لا یجوز ذلك؟! بالنسبة للمحاربین البغاة؟

قد » السلام علیھ«فھل یمكن أن نعتبر أمیر المؤمنین . وأخیراً ـ٨
خرج على ھذا المبدأ ـ مبدأ المقابلة بالمثل ـ ورفضھ، وأدانھ، في 
قضیة منع الماء، وإباحتھ في حرب صفین؟ أم أنھ كان ثمة سرّ آخر 

  !..یكمن وراء موقفھ ذلك؟

إلى أمور أخرى اقتضى البحث الإشارة إلیھا، من دون محاولة 
  .ا طبیعة ھذا البحثالتوسع والاستقصاء، إلا في حدود معینة فرفضتھ

  ..فإلى ما یلي من صفحات

  ..واالله ھو الموفق والمسدد

  ..وھو الھادي إلى سواء السبیل.. وھو ولینا
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  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل

  :الأحكام الشرعیة بین العقل والفطرة

أن الأحكام الإلھیة، قد جاءت  :معروف المتداولالإن من 
قل ومع مقتضیات الفطرة، ولا تشذ عنھا في منسجمة مع أحكام الع

  ..شيء

أن العقل ـ بسبب محدودیة الوسائل التي  :مع الأخذ بنظر الاعتبار
یملكھا، أو تقع تحت اختیاره ـ قد یكون عاجزاً عن إصدار بعض 
الأحكام، بسبب عدم قدرتھ على إدراك الواقع، وما یحیط بھ من 

الذي یجعل ھذا الإنسان  ..الأمر.. ظروف، وما یرتبط بھ من أمور
یلجأ إلى الاعتماد على ما لا یصح الاعتماد علیھ ـ عقلاً ـ من 
 الإمارات الظنیة، والمشھورات، والحدسیات، مع العلم بأن دین االله

أي الناقصة، ولا بالعقول التي لا تملك . سبحانھ لا یصاب بالعقول
د، ولا سبیل الوسائل الكافیة للوصول إلى الواقع في كثیر من الموار

  ..لھا إلى الإحاطة بھ على النحو الأكمل والأفضل

مع العلم بأنھ لو قدر لھذا العقل، أن یطلع على الواقع، على 
حقیقتھ، وبجمیع ما لھ من شؤون وحالات، فلسوف یصدر حكمھ 
مطابقاً تماماً لحكم الإسلام، لا یختلف عنھ في شيء، ولا یشذ عنھ 
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  .على الإطلاق

أن ھذا العجز إنما یتجلى في موارد خاصة، : حولكن من الواض
ھي الأقل كمیة وأھمیة، ولیس قاعدة كلیة، تنسحب على جمیع الموارد 

فھناك الموارد الكثیرة، والكثیرة جداً، التي ینكشف فیھا .. والأحكام
الواقع للعقل، فیجد فیھا مجالھ، ویصدر أحكامھ، بكل ثقة وحزم 

آراء العقلاء، أو التي، بمجرد أن  وھي التي تطابقت علیھا. وصراحة
  .یلتفت إلیھا، یدرك وجھ الحكم فیھا

ولعل أكثر ما یتجلى ذلك ویتضح، فیما یرتبط بالضوابط 
والمعاییر العامة، التي تحكم حركة التشریع، وتھیمن علیھ في المجال 
العام، وتمثل الركائز، والمنطلقات لھ، فإنھا لابد من أن تكون منسجمة 

.. العقل، ومع مقتضیات الفطرة، بصورة صریحة وواضحةمع أحكام 
  ..ولكل أحد أیضاً

أننا حین نجد آراء : من أجل أن نصل إلى حقیقة» كل أحد« :وقلنا
مللھم، ونحلھم، وأذواقھم،  العقلاء ـ بما ھم عقلاء ـ وعلى اختلاف

ومشاربھم، واتجاھاتھم، وثقافاتھم ـ حین نجد آرائھم ـ تتفق مع 
تصدر علیھ حكماً واحداً، وصریحاً، وقطعیاً، فإننا موضوع ما، و

  ..نقطع بأن ھذا ھو حكم الإسلام فیھ أیضاً بلا شبھة، ولا ریب

بالنسبة لمقتضیات الفطرة الصحیحة  :وھكذا نقول أیضاً
والسلیمة، التي لم تلوث، ولم تتأثر بما ھو وافد علیھا، وغریب عنھا، 

جودة حتى لدى الحیوان، فنجده فإن غریزة الدفاع عن النفس مثلاً، مو
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یدافع عن نفسھ، حین یواجھ أي عدوان من الخارج، وكذا الطفل 
الصغیر، ولیس ذلك استناداً لحكم عقل، ولا ھو نتیجة تفكیر 

  ..واستنتاج، وإنما ھو انسیاق مع الفطرة، واستجابة لدوافعھا

إن : ومن ھنا نعرف السر، وكذلك الحدود المفروضة لمقولة
سلام منسجمة مع أحكام العقل، ومع مقتضیات الفطرة، وإنما أحكام الإ

أن كل ما یتنافى : ولندرك على أساس ذلك.. المعیار والمیزان لأحكامھ
معھا بصورة قاطعة، أو مع المنطلقات الأساسیة لأحكامھما، في 
مرحلة الثبوت والواقع، وحتى في مرحلة الإثبات أیضاً إذا لوحظ 

ذلك، أو كان مما یدركھ العقل لأول وھلة ـ  توافق جمیع الآراء على
إن كل ما یتنافى مع العقل والفطرة، فلیس من الإسلام، لا من .. نعم

  :وبعدما تقدم فإننا نقرر الحقائق التالیة.. قریب، ولا من بعید

إن من الطبیعي أن یكون الدفاع عن النفس مما تقضي بھ  ـ١
والفطرة لا  المعتدي ظالم، الفطرة، وینسجم مع أحكام العقل، مادام أن

تنسجم، والعقل یأبى الظلم، كما أن منع المظلوم من ممارسة حقھ في 
  ..الدفاع عن نفسھ ظلم آخر، لا یقبلھ الإسلام، ولا یأذن بھ

كما أنھ لو توقف رد العدوان، وتحقیق النصر على العدو، ـ ٢
میتھا وحفظ النفس والحیاة، وكیان الإسلام على أمور لا توازي في أھ

الإسلام والحیاة، فیجوز المبادرة إلیھا وارتكابھا، بمقتضى حكم العقل 
والفطرة أیضاً، ولأجل ذلك، فقد جوز الإسلام الكذب في الحرب، 
والخدعة فیھا، وذلك انسجاماً مع قواعد التزاحم، التي یقرھا العقل، 
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  .ویلتزم بھا

، لأن الھدف إن الغایة تبرر الوسیلة: ولكن ذلك لا یعني أننا نقول
والوسیلة سواء، مادامت تستمد منھ قیمتھا وقدسیتھا وسموھا، ولأجل 
ذلك، فھناك حدود شرعیة، لابد من الالتزام والإلزام بھا، تحدد وتنظم 
التحرك في مساحة المسموح بھا، في مجال الحركة نحو الھدف، ولا 

وضح یتنافى الكذب والخدیعة مع ھذه القدسیة وإنما ینسجم معھا، وسن
  .ھذا الأمر مرة أخرى إن شاء االله تعالى

ومن جھة أخرى، فإن كثیراً من الأوامر والزواجر، ـ ٣
صلى «والإجراءات والتدبیرات الحربیة الصادرة عن النبي الأكرم 

من بعده، قد » علیھم السلام«، وعن وصیھ، وأوصیائھ »االله علیھ وآلھ
أي أنھا صدرت عن جاءت وفق الأحكام العقلیة وتدبیرات العقلاء، 

، من حیث ھو »علیھ السلام« والإمام »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
یفكر بالأصلح، والأجدر  عاقل ومدبر، بل رئیس العقلاء وسیدھم،

والأجدى للإسلام وللمسلمین، لا من حیث ھو نبي وإمام، ومبلغ الحكم 
  ..إلھي منزل

خندق في حرب ولیكن من الأمثلة، التي نسوقھا شاھداً على ذلك ال
الأحزاب، بمشورة سلمان المحمدي، وجعل المسلمین جبل احد خلف 
ظھورھم، ووضع الرماة على ثغرة في الجبل في حرب أحد، ثم 
استعمال السیف، والرمح، والدرع، وغیر ذلك من وسائل في الحرب، 

أن ھذه الأوامر، والزواجر، محكومة لضوابط : ولابد من ملاحظة
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  ..یة، وفطریة، كلیة، وعامةومعاییر وأحكام إلھ

إلى جانب أحكام شرعیة إلھیة، تتعلق بكثیر من الموارد في .. ھذا
الجھاد أیضاً، لابد من الالتزام بھا تعبّداً كموضوع الخمس في 
الغنیمة، وكثیر من أحكام الأسرى، واستعمال بعض الأسالیب 

  .التدمیریة، وغیر ذلك

ل، بھدف ردع المعتدي عن فإن مبدأ المقابلة بالمث.. وأخیراًـ ٤
عدوانھ، وحفظ كیان الإسلام والمسلمین، حیث یتوقف الأمر على 

لا یشذ عن ھذه القاعدة العقلیة الفطریة أیضاً، وإن كان الشارع .. ذلك
  .قد حدد لھ حدوداً، ووضع لھ قیوداً ـ كما سنشیر إلیھ

وھذا المبدأ، حیث یتوقف الحفظ للإسلام، ودفع العدو، والنصر 
یھ، یصبح، من الأمور الواضحة، والثابتة، التي لا تحتاج إلى عل

برھان، أو استدلال، أو استشھاد بالآیات والروایات، فإن الأدلة 
  ..السمعیة، والحالة ھذه، تكون إرشاداً إلى حكم العقل، وقضاء الفطرة

تعمیم ھذا المبدأ بحاجة إلى ملاحظة إطلاق الروایات  یكون. .نعم
  ..و معروف وظاھروالآیات، كما ھ

قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى ﴿ :وعملاً بقولھ تعالى.. ولكننا مع ذلك
أو تردید، أو شبھة، : ولأجل قطع دابر أي شك )١(﴾وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي

یمكن أن تراود ذھن البعض، وكذلك من أجل قطع الطریق على كل 

                                      
  .من سورة البقرة ٢٦٠الآیة  )١(
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ة إلى التشكیك بھذا الأمر الإیحاءات المغرضة والمسمومة، الرامی
ومن أجل أن نعرف إن . الواضح، توصلاً إلى ما ھو أعظم وأدھى

كان لدینا دلیل سمعي، یمكننا الرجوع إلى عمومھ، أو إطلاقھ، حیث 
  ..تمس الحاجة إلى ذلك

لسوف نحاول استنطاق الآیات القرآنیة، .. من أجل ذلك كلھ ..نعم
، »صلى االله علیھ وآلھ«النبي وبعض الأحادیث الشریفة، الواردة عن 

وعن الأئمة المعصومین علیھم الصلاة والسلام، من دون محاولة 
الاستیعاب والاستقصاء، على أمل أن یتلقاھا المنصفون والواعون 

  :بقبول حسن، فنقول

  :مع الآیات القرآنیة

أما بالنسبة للآیات القرآنیة، فإن المتتبع لھا یجد العدید منھا قد 
ء والمفسرون، على اختلاف مذاھبھم، ونحلھم، ومشاربھم رأى العلما
أن ما نزل منھا : أنھا دالة على مبدأ المقابلة بالمثل، ورأوا: واتجاھاتھم

في موارد ومناسبات خاصة، لا یختص بتلك الموارد والمناسبات، بل 
  ..یتعداھا إلى غیرھا أیضاً

یرھا ـ ولا ریب في أن ھذه الآیات بمجموعھا، بل ومعھا كثیر غ
لتدل ـ تصریحاً، أو تلویحاً على أن مبدأ المقابلة بالمثل أمر مقرر 

وقد صدرت بعض الأوامر وجعلت بعض الأحكام .. ومقبول إسلامیاً
  :ونذكر ھنا الآیات التالیة. على أساسھ بالذات
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  :الآیة الأولى

قِصَاصٌ  الشَّھْرُ الْحَرَامُ بِالشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ﴿ :قولھ تعالى
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُوا االلهَ 

  .)١(﴾وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ مَعَ الْمُتَّقِینَ

فنجد في ھذه الآیة فقرات ثلاث تدل على مبدأ المقابلة بالمثل، وقد 
دلالة الآیة على ذلك  قرر المفسرون ـ وكذلك بعض الروایات ـ

بصورة قاطعة، وحیث إن نقل أقوالھم وعباراتھم الصریحة في ذلك 
مما یطول بھ المقام، فإننا نكتفي بنقل بعضھا، ونكل أمر الإطلاع على 

  :سائرھا إلى من یتعلق غرضھ بذلك، فنقول

إن كل حرمة یجري فیھا القصاص، فمن ھتك ..« :قال الشوكاني
  ..»تھتكوا حرمة علیھ قصاصاًحرمة علیكم، فلكم أن 

: في حكم التأكید لقولھ تعالى ﴾..فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ﴿: وقولھ :وقال
  .)٣(»)٢(﴾وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴿

أنھم : والمعنى..« :»رحمھ االله«وقال السید العلاّمة الطباطبائي 
ي لو ھتكوا حرمة الشھر الحرام بالقتال فیھ، وقد ھتكوا حین صدوا النب

ولو ھتكوا حرمة : إلى أن قال.. وأصحابھ عن الحج عام الحدیبیة

                                      
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )١(
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )٢(
  .١٩٢ص ١فتح القدیر ج: راجع )٣(
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الحرم، والمسجد الحرام بالقتال فیھ، وعنده، جاز للمؤمنین معاملتھم 
الشھر الحرام بالشھر الحرام، بیاض خاض، عُقب : بالمثل، فقولھ

  ..ببیان عام یشمل جمیع الحرمات

القصاص في  أن االله سبحانھ إنما شرع: فالمعنى: إلى أن قال
الشھر الحرام، لانھ شرع القصاص في جمیع الحرمات، وإنما شرع 

  .)١(»القصاص في جمیع الحرمات، لأنھ شرع جواز الاعتداء بالمثل

الفاضل الجواد، والمقداد السیویري،  :وقریب منھ ما ذكره
والأردبیلي، وصاحب الجواھر، والزمخشري، والقرطبي، 

اني، والطبرسي، والرازي، والطوسي، والنیسابوري، والشوك
، ولذا فلا نرى حاجة إلى ذكر )٢(والجصاص، والراوندي، وغیرھم

جمیعاً، قد أكدوا على أن الآیة بصدد بیان مبدأ المقابلة  كلماتھم، فإنھم

                                      
 .٦٣ص ٢تفسیر المیزان ج )١(
 ٢١وجواھر الكلام ج ٣٥٦و  ٣٥٥ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج: راجع )٢(

ومسالك الأفھام  ٣١٠وزبدة البیان ص ١٩٢ص ١وفتح القدیر ج ٣٢ص
 ٤٢٣ص ١وأقصى البیان ج ٣٢٤و  ٣٢٥ص ٢إلى آیات الأحكام ج

وغرائب  ٢٣٧ص ١وكنز العرفان ج ١٥١و  ١٥٠ص ١والتبیان ج
وفقھ القرآن  ١٣٤و  ١٣١ص ١ج) بھامش الطبري(القرآن للنیسابوري 

 ٢٦٢و  ٢٦١ص ١وأحكام القرآن للجصاص ج ٣٣٧و  ٣٣٦ص ١ج
والدر  ١٣٤ص ٥وتفسیر الرازي ج ٢٨٨و  ٢٨٧ص ١ومجمع البیان ج

 .١٩١ص ١وفي ظلال القرآن ج ٢٠٧و  ٢٠٦ص ١جالمنثور 
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  ..بالمثل، وتكلموا حول ذلك مشروحاً، فلیراجع كلماتھم من أراد

ھ یمكن أن الآیة وإن كانت مطلقة، إلا أن :ولكن من الواضح
تقییدھا بصورة ما لم یكن ذلك من الأمور المحرمة في الشرع بصورة 
مطلقة، أو بغیر ذلك كما سیأتي توضیحھ، فإن المطلق یحمل على 

  ..المقید، في مثل ھذه الموارد

وقال الفاضل المقداد، بعد كلام لھ في تقریر مبدأ المقابلة بالمثل 
  :یة أحكاموفي الآ.. «: في الآیة، وعموم الحكم، قال

إباحة القتال في الشھر الحرام، لمن لا یرى لھ حرمة، أعم من ـ ١
أن یكون ممن كان یرى الحرمة، أولا، لأنھ إذا جاز قتال من یرى 

  ..حرمتھ، فقتال غیره أولى

: أنھ یجوز مقاتلة المحارب المعتدي بمثل فعلھ، لقولھـ ٢
  .)١( »..الحرمات قصاص

خلاف بین العلماء في أن ھذه لا «: وسیأتي عن القرطبي، أنھ
الآیة أصل المماثلة في القصاص فمن قتل بشيء، قتل بمثل ما قتل بھ، 

  .)٢(»وھو قتل الجمھور

إن ظاھر ..«: فقد قال الشیخ محمد كاظم الشیرازي ..وأخیراً
المماثلة في المعتدي بھ، لأن الحمل على المماثلة في الاعتداء،  :الآیة

                                      
 .٣٤٤ص ١كنز العرفان ج )١(
 .٣٥٦ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )٢(
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صفة ] مثل[وكون . م زیادة كلمة الباءمصدریة، یستلز] ما[بجعل 
فاعتدوا علیھ اعتداء مثل اعتدائھ : یعني. لمفعول مطلق محذوف

  .)١(»علیكم، وھو خلاف الظاھر

والمراد بالمماثلة في المعتدي بھ ھو النسخیة بنظر العرف، وان 
  ..اختلفت في بعض الخصوصیات

  :الآیة الثانیة

قِفْتُمُوھُمْ وَأَخْرِجُوھُمْ مِنْ حَیْثُ وَاقْتُلُوھُمْ حَیْثُ ثَ﴿ :قولھ تعالى
أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

  .)٢(﴾حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ فِیھِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوھُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ

نستدل بذیل الآیة، وإنما نرید أن نشیر إلى ما فھمھ ولا نرید أن 
حیث  ﴾وَأَخْرِجُوھُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴿: المفسرون من قولھ تعالى

جعل إخراجھم من مكة في مقابل إخراجھم للمسلمین منھا، عملاً بمبدأ 
أي وأخرجوھم من دیارھم، كما «: المقابلة بالمثل، قال الخازن

  .)٣(»كمأخرجوكم من دیار

كما ] من حیث أخرجوكم[من مكة ] وأخرجوھم[« :وقال غیره

                                      
 .٢٥٥ص ٢بلغة الطالب في حاشیة المكاسب ج )١(
 .من سورة البقرة ١٩١الآیة  )٢(
 .١٢٢ص ١تفسیر الخازن ج )٣(



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١( »..أخرجوكم

وإخراجھم من مكة في مقابلة إخراجھم « :وقال الأردبیلي وغیره
  .)٢(»المسلمین عنھا

شددوا على المشركین : فالمعنى« :وقال العلامة الطباطبائي
ى خروجھم بمكة، كل التشدید، بقتلھم، حیث وجدوا حتى ینجر ذلك إل

  .)٣(»من دیارھم، وجلائھم من أرضھم كما فعلوا بكم ذلك

  .)٤(إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ

عدا عن إمكانیة الاستدلال بذیل الآیة أیضاً أعني قولھ  ..ھذا كلھ
وَلَا تُقَاتِلُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ فِیھِ فَإِنْ ﴿: تعالى
  .وذلك ظاھر ﴾لُوكُمْ فَاقْتُلُوھُمْقَاتَ

  :الآیة الثالثة

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِھِ وَلَئِنْ ﴿: قولھ تعالى
صَبَرْتُمْ لَھُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِااللهِ وَلَا تَحْزَنْ 

                                      
 .٩٢ص ١ج) بھامش الدر المنثور(تنویر المقباس  )١(
جامع : وراجع ٢٨٦ص ١ومجمع البیان ج ٣٠٨ة البیان صزبد: راجع )٢(

) بھامش جامع البیان(وغرائب القرآن للنیسابوري  ١١١ص ٢البیان ج
 .٢٢٨ص ٢ج

 .٦١ص ٢تفسیر المیزان ج )٣(
 .٤٤٠ص ١أقصى المیزان ج: راجع )٤(



                                                                                               ٢٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾یْقٍ مِمَّا یَمْكُرُونَعَلَیْھِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَ

فقد فھم كثیر من العلماء، من ھذه الآیة تجویر الردّ بالمثل، حین 
الاعتداء، وإن لم یبین فیھا حدود ھذا الرد وشروطھ، من كونھ یجوز 

  . بما یحرم مطلقاً أم لا، كما سنبینھ

إذا رغبتم في القصاص، فاقنعوا بالمثل، : یعني« :فقال الرازي
  .)٢(»ولا تزیدوا

في ھذه الآیة أمر االله بأن یعاقبوا بمثل ما یصیبھم من « :وقال
وقریب منھ ما ذكره الطبرسي، وسید قطب  )٣(»العقوبة ولا یزیدوا

  .)٤(أیضاً

أن ظاھر السیاق، ھو أن  :وقال العلامة الطباطبائي، بعد أن ذكر
إن أردتم مجازاة الكفار وعذابھم، فجازوھم على «: الخطاب للمسلمین

ا فعلوا بكم بمثل ما عذبوكم بھ، مجازاةً لكم على إیمانكم، وجھادكم م
  .)٥(»في االله

نزلت ھذه الآیة في من أصیب : قال ابن جریر« :وقال الشوكاني

                                      
 .من سورة النحل ١٢٧و  ١٢٦الآیتان  )١(
 .على الترتیب ١٤١و١٤٢ص ٢٠التفسیر الكبیر ج )٢(
 .على الترتیب ١٤١و١٤٢ص ٢٠التفسیر الكبیر ج )٣(
 .٢٢٠٢ص ٤وفي ظلال القرآن ج ٣٦٣ص ٦مجمع البیان ج )٤(
 .٣٧٤ص ١٢تفسیر المیزان ج )٥(
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أن لا ینال من ظالمھ، إذا تمكن، إلا مثل ظلامتھ، لا یتعداھا : بظلامة
صاً، إن لھا سبباً خا: وھذا صواب، لأن الآیة، وإن قیل. إلى غیرھا

بعموم اللفظ، وعمومھ یؤدي ھذا المعنى الذي  كما سیأتي، فالاعتبار
  .)١( »..ذكره

أن صنع بكم سوء من قتل أو مثلة : المعنى«: وقال الخازن
إلى آخر كلامھ، الذي یؤكد » ونحوھا، فقابلوه بمثلھ، استیفاء للحقوق

  .)٢(فیھ على قضیة المماثلة

، حینما رأى في »علیھ وآلھ صلى االله«أن النبي  :وقد رووا.. ھذا
واقعة أحد، ما صنع بحمزة، من التمثیل، توعد قریشاً بأنھ إن ظفر بھم 

: ولكنا قد أثبتنا في كتابنا. لیمثلن بسبعین رجلاً منھم فنزلت الآیة
عدم صحة ھذه  »صلى االله علیھ وآلھ« الصحیح من سیرة النبي
ذلك، فنزلت الآیة : أن بعض أصحابھ، قالوا: الروایة، وأن الأقرب ھو

  .)٣(في ردھم

                                      
وغرائب  ١٣١ص ١٤جامع البیان ج: وراجع ٢٠٣ص ٣فتح القدیر ج )١(

 .١٣٢ص ١٤ج) بھامش جامع البیان(القرآن للنیسابوري 
ومدارك التنزیل للنفسي، بھامش  ١٤٣ص ٣لباب التأویل للخازن ج )٢(

 .الصفحة نفسھا
 ٤الصحیح من سیرة النبي الأعظم ج: ذكرنا بعض المصادر في كتابنا )٣(

وتفسیر  ١٤١ص ١٠الجامع لأحكام القرآن ج: ونزید ھنا. ٣٠٧ـ  ٣٠٠ص
ومدارك  ١٤٣ص ٣ولباب التأویل للخازن ج ٣٧٧ص ١٢المیزان ج



                                                                                               ٢٧  
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أن ھذه الآیة والتي سبقتھا، وإن كانت قد وردت  ..ویلاحظ أخیراً
أنھ في مثل ھذه الواقعة، التي : في واقعة خاصة، فإنھا قد قررت

المقابلة بالمثل، إلا أنھ بعد إلقاء  یجوز فیھا المبادرة للعقاب، فإنھ یحق
، كما أشار إلیھ ذیل العرف للخصوصیة، فإنھا تصبح قاعدة عامة

وتقدم نقل .. ولئن صبرتم لھو خیر للصابرین: الآیة أیضاً، أعني قولھ
  ..الشوكاني ذلك عن ابن جریر، وأیده ھو أیضاً

  :الآیة الرابعة

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِھِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَیْھِ ﴿ :قولھ تعالى
  .)١(﴾ لَعَفُوٌّ غَفُورٌلَیَنْصُرَنَّھُ االلهُ إِنَّ االلهَ

والعقاب بثمل العقاب كنابة عن « :قال العلامة الطباطبائي
ومن عامل من عاقبھ : والمعنى على ھذا: إلى أن قال. المعاملة بالمثل

بغیاً علیھ، بمثل ما عاقب، نصره االله بإذنھ فیھ، ولم یمنعھ عن المعاملة 
  .)٢(»بالمثل

الرازي، : لمقابلة بالمثل كل منوقد واضح دلالة الآیة على مبدأ ا

                                      
 ١٣١ص ١٤امع البیان للطبري جالتنزیل بھامش، الصفحة نفسھا، وج

ومجمع البیان  ١٣٢ص ١٤ج) بھامش جامع الطبري(وغرائب القرآن 
 .وعن تفسیر العیاشي ٤٤٠ص ٦والتبیان ج ٣٩٣ص ٦ج

 .من سورة الحج ٦٠الآیة  )١(
 .٤٠٠ص ١٤تفسیر المیزان ج )٢(
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  .)١(والشوكاني، وسید قطب، وغیرھم

  :الآیة الخامسة

وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَھُمُ الْبَغْيُ ھُمْ ﴿ :قولھ تعالى، في وصف المؤمنین
وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّھِ  یَنْتَصِرُونَ

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِھِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَیْھِمْ مِنْ  نَّھُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَإِ
إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ  سَبِیلٍ

  .)٢(﴾الْحَقِّ أُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

لآیات، وإن كانت ظاھرة في موضوع الجنایات فإن ھذه ا
والقصاصات، إلا أنھا قد جاءت على سبیل القاعدة، وكأنھا كبرى 

ولأجل ذلك، فلا مانع من ! كلیة، كان مورد القصاص من مصادیقھا
  ..استفادة العموم منھا، كما فھمھ غیر واحد

أن العدل في الانتصار، ھو : فبین سبحانھ..« :قال الشوكاني
  .)٣(»تصار على المساواة، وظاھره العمومالاق

أن للمبغي علیھ ان : أن ھذه الآیات قد قررت :وذكر آخرون

                                      
وفي ظلال  ٤٦٥ص ٣وفتح القدیر ج ٥٩ص ٢٣التفسیر الكبیر للرازي ج )١(

تفسیر : ، وراجع٢٩٦ص ٣وتفسیر الخازن ج ٢٤٣٩ص ٤القرآن ج
 .٩٠ص ١٢وتفسیر القرطبي ج ٢٩٦ص ٧التبیان ج

 .من سورة الشورى ٤٢ـ  ٣٩الآیات  )٢(
 .٥٤١ص ٤فتح القدیر ج )٣(



                                                                                               ٢٩  
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فإن «ینتصر من الباغي، بصورة عادلة، أي بقید أن یكون بالمثل، 
النقصان حیف، والزیادة ظلم، والتساوي ھو العدل، وبھ قامت 

 »..ثلھاوجزاء سیئة سیئة م: السماوات والأرض، فلھذا السبب قال
)١(.  

ھذه الآیات أصل كبیر في علم الفقھ، فإن «: وقال الرازي
یوجب  ثم ذكر أن الإھدار» مقتضاھا أن تقابل كل جنایة بمثلھا

وأما الزیادة على قدر الذنب، فھو ظلم، .. «: التجري والإقدام، ثم قال
  .»والشرع منزّه عنھ، فلم یبق إلا أن یقابل بالمثل

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ﴿: صوص أخر، كقولھ تعالىثم تأكد ھذا النص بن«
  .)٢(﴾فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِھِ

  .)٣(﴾مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا یُجْزَى إِلَّا مِثْلَھَا﴿: وقولھ تعالى

  .)٤(﴾كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴿: وقولھ عز وجل

  .اثلةوالقصاص عبارة عن المساواة والمم

  .)١(﴾وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴿: وقولھ تعالى

                                      
 ٦٤ص ١٨وتفسیر المیزان ج ١٧٨ص ٢٧تفسیر الكبیر للرازي ج: راجع )١(

 .١٦٧ص ٩والتبیان ج ٤٠ص ١٦والجامع لأحكام القرآن ج
 .من سورة النحل ١٢٦یة الآ )٢(
 .من سورة غافر ٤٠الآیة  )٣(
 .من سورة البقرة ١٧٨الآیة  )٤(
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فھذه النصوص . )٢(﴾وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ﴿: وقولھ تعالى
  .)٣(»بأسرھا تقتضي مقابلة الشيء بمثلھ

یقتضي وجوب رعایة  )٤(﴾جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھَا﴿: قولھ :وقال
  .)٥(ما خصھ الدلیلالمماثلة، مطلقاً في كل الأحوال، إلا فی

وبعد أن ذكر القرطبي قول ابن عباس بأن الآیة ناظرة إلى 
ھو عام في بغي كل باغ، من كافر : وقیل«: التعامل مع المشركین قال

  .)٦(»..وغیره، أي إذا نالھم ظلم من ظالم لم یستسلموا لظلمھ

السكوت  ولیراجع رد الجصاص وغیره على قول الحشویة بلزوم
  .وائل ھذا البحثوالھروب، في أ

أي بالآیة الأخیرة [یمكن أن یستدل بذلك « :بل لقد قال الطوسي
أي على من ظلمھ غیره بأخذ مالھ، كان لھ ـ إذا قدر ـ أن ] المتقدمة

                                      
 .من سورة المائدة ٤٥الآیة  )١(
 .من سورة المائدة ١٧٩الآیة  )٢(
 .١٧٩و  ١٧٨ص ٢٧التفسیر الكبیر ج )٣(
 .من سورة الشورى ٤٠الآیة  )٤(
 ٢٤ص ٢٥ن جتفسیر جامع البیا: وراجع ١٨١ص ٢٧التفسیر الكبیر ج )٥(

 .٩٩و  ٩٨ص ٤ولباب التأویل للخازن ج
  .٣٩ص ١٦الجامع لأحكام القرآن ج )٦(

ولباب  ٢٤ص ٢٥تفسیر جامع البیان ج: وراجع ١٨١ص ٢٧التفسیر الكبیر ج
 .٩٩و  ٩٨ص ٤التأویل للخازن ج



                                                                                               ٣١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١( »..یأخذ من مالھ بقدره، ولا إثم علیھ

.. ھذا. فنراه قد عمّم الحكم لصورة الاعتداء في المال أیضاً
  ..ي سائر كتب التفسیر أیضاًولیراجع تفسیر الآیة ف

  :الآیة السادسة

وقد فھم بعض العلماء والمفسرین، وكذلك روي عن بعض 
لَا یُحِبُّ االلهُ ﴿: أن قولھ تعالى: »علیھ السلام«السلف، وعن أبي جعفر 

یدل  )٢(﴾الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ االلهُ سَمِیعًا عَلِیمًا
  .ى ذلك أیضاًعل

أن للمظلوم أن : والذي یقتضیھ ظاھر الآیة..« :قال القرطبي
ینتصر من ظالمھ، ولكن مع اقتصاد، إن كان مؤمناً، كما قال الحسن، 

  .)٣(»..فأما أن یقابل القذف بالقذف، فلا

لا بأس لمن ظلم أن ینتصر ممن « :ونقل عن ابن عباس والسدي
  .)٤( »..ن القولظلمھ بمثل ظلمھ، ویجھر لھ بالسوء م

أي لا یحب أن یجھر الرجل بالظلم « :وعن علي بن إبراھیم

                                      
 .١٦٨ص ٩التبیان ج )١(
 .من سورة النساء ١٤٨الآیة  )٢(
 .٢ص ٦ج الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .١ص ٦ج الجامع لأحكام القرآن )٤(
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  .)١(»والسوء، ویظلم، إلا من ظلم، فقد أطلق لھ أن یعارضھ بالظلم

أن االله لا یحب الجھر بالسوء من القول من أحد، « :وعن السدي
من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم، فلیس علیھ : من الخلق، ولكن یقول

  .)٢(»جناح

لا یحب االله الشتم في الانتصار، إلا من ظلم، .. « :ال الطبرسيوق
. فلا بأس لھ أن ینتصر ممن ظلمھ، مما یجوز الانتصار بھ في الدین

  .)٣( »..عن الحسن، والسدي، وھو المروي عن أبي جعفر

كانت تلك طائفة من الآیات التي قرر العلماء دلالتھا على مبدأ 
فلا حاجة إلى التتبع .. افیة في ھذا المجالالمقابلة بالمثل، ونرى أنھا ك

  ..والاستقصاء أزید من ذلك

  :روایات تؤكد مضمون الآیات

إلى أن بعض الروایات قد جاءت لتؤكد  :وتجدر الإشارة ھنا.. ھذا
مضمون الآیات السابقة، واستشھدت ببعضھا على مبدأ المقابلة 

  :بالمثل، وذلك مثل

                                      
وفي نور  ٤٢٥ص ١وعنھ في تفسیر البرھان ج ١٥٧ص ١تفسیر القمي ج )١(

 .٤٧٠ص ١الثقلین ج
 .٣ص ٦وجامع البیان ج ٢٣٧ص ٢الدر المنثور ج )٢(
وفي تفسیر  ١٢٤ص ٥المیزان ج: وعنھ في ١٣١ص ٣مجمع البیان ج )٣(

 .٤٧٠ص ١وفي نور الثقلین ج ٤٢٥ص ١البرھان ج
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، من جواز »لیھ السلامع«ما تقدم آنفاً عن أبي جعفر ـ ١
  .الانتصار من الظالم بما یجوز في الدین

، حینما قتل »علیھ السلام«ما سیأتي عن أمیر المؤمنین ـ ٢
الشھر الحرام بالشھر : كریباً، أحد فرسان الشام، ثم استشھد بآیة

  ..الحرام الخ

الذي قتل رجلاً في الحرم، أو سرق، : وستأتي كذلك روایةـ ٣
فَمَنِ اعْتَدَى ﴿: الحد في الحرم، استناداً إلى قولھ تعالى فإنھ یقام علیھ

  .)١(﴾مِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْعَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِ

الشھر الحرام بالشھر : الروایة الآیة أیضاً، حول شمول آیة ـ٤
  .)٢(الحرام ـ للروم أیضاً

  :نصوص أخرى

لم تكن جامعة لشرائط  ھذا بالإضافة إلى روایات أخرى ـ وإن
الحجیة، بالمعنى المصطلح إلا أنھا قد أشارت بوضوح، أو بخفاء إلى 

  :ھذا المبدأ، مثل

: رد الحجر من حیث جاءك: »علیھ السلام«ما ورد عن علي  ـ١

                                      
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )١(
ستأتي الروایات الثلاثة الآنفة الذكر، حین الحدیث على شمول الآیات  )٢(

 .السابقة للبغاة، إن شاء االله تعالى
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  .)١(فإنھ لا یرد الشر إلا بالشر

الوفاء لأھل الغدر غدر عند االله، : »علیھ السلام«وعن علي  ـ٢
  .)٢(لغدر، وفاء عند االلهوالغدر بأھل ا

من سل سیف البغي قتل : »علیھ السلام«عن الإمام الصادق  ـ٣
  .)٣(بھ

برجلین یتشاجران،  »صلى االله علیھ وآلھ« مر رسول االله ـ٤
حسبي االله، حسبي : وكان أحدھما یتعدى، ویتطاول، وصاحبھ یقول

زك یا ھذا ابل من نفسك عذراً فإذا اعج: »علیھ السلام«االله، فقال 
  .)٤(حسبي االله: الأمر، فقل

الخوارج عما نقموه » علیھ السلام«ولما سأل الإمام علي  ـ٥

                                      
 ٣ج) بشرح عبده(ونھج البلاغة  ٤٢١ص ١غرر الحكم ج: راجع )١(

ومصادر نھج  ٦٠٣ص ١وربیع الأبرار ج ٣١٤، الحكمة رقم٢٢٨ص
 .٦٥ص ٦ن تقدم، وعن نھایة الأرب للنویري جعمّ ٢٤٤ص ٤البلاغة ج

وغرر الحكم  ٢٥٩الحكمة رقم ٢١٠ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 ٣٧٥ص ٣وربیع الأبرار ج ١١١وروض الأخیار ص ٦٠ص ١ج
عن  ٢٠١ص ٤، ومصادر نھج البلاغة ج٢٤٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج
ن وع ٣٩غرر الخصائص الواضحة للوطواط ص: بعض ما تقدم، وعن

 .٢١٦ص ١شرح النھج للمعتزلي ج
 .٢٠٤و  ٢٠٢ص ٧٥والبحار ج ٣٧٠ص ٣كشف الغمة ج )٣(
 .٨١٧ص ٢ربیع الأبرار ج )٤(
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أنھ أباح لھم الأموال التي یجدونھا في : علیھ، فذكروا من ذلك
: »علیھ السلام«عسكرھم، ومنعھم من سبي النساء والذراري، فقال 

البصرة،  إنما أبحت لكن أموالھم، بدلاً عما أغاروا علیھ من بیت مال
  .)١(قبل قدومي علیھم

واصبروا الصابر،  اقتلوا القاتل،: »صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ  ـ٦
  .)٢(أي احبسوا الذي حبسھ للموت، حتى یموت، كفعلھ بھ

في قضیة منع » علیھ السلام«وسیأتي كلام أمیر المؤمنین  ـ٧
  ..الماء في صفین، والدال على مبدأ المقابلة بالمثل أیضاً

أنھ  »صلى االله علیھ وآلھ« ل منھ أیضاً، ما روي عن النبيولع ـ٨
  .)٣(من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه: قال

في إسناده بعض من یجھل، وإنما قالھ زیاد « :لكن قال البیھقي

                                      
 .٧٨الفرق بین الفرق ص )١(
وسنن  ٢٥٤ص ١وغریب الحدیث ج ٨ص ٣النھایة لابن الأثیر ج )٢(

عن البیھقي،  ١٦٥ص ٧ونیل الأوطار ج ١٤٠ص ٣الدارقطني ج
 .القطانوالدارقطني، وصححھ ابن 

 ٨عن البیھقي، والبزار، وسنن البیھقي ج ١٦٤ص ٧نیل الأوطار ج )٣(

 ١٧ج) بھامش جامع البیان(وغرائب القرآن للنیسابوري،  ٤٣ص
 ٤٠٢ص ٤وشرح الأزھار ج ٢٣٦ص ٦والبحر الزاخر ج ١١٥ص

 .٣٤٤و  ٣٤٣ص ٤ونصب الرایة ج
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  .)١( »..في خطبتھ

إن ھذا الحكم القاطع لم نفھم الوجھ فیھ، فإن مجرد وجود  :ونقول
لا یبرر الحكم بعدم صدورھا من  بعض من یجھل في إسناد الروایة،

كما أن ورود ھذه العبارة في خطبة . »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
لزیاد، لا یعني أنھ ھو أول من قالھا، فلعلھ أوردھا كشاھد على ما 

  .یرید، أو لعلھا شائعة متداولة آنئذٍ

  :وفیما یرتبط بالآیات السابقة، نشیر إلى الأمور الثلاثة التالیة

  :الواحد الشخصي، أو المجموعي: الأولالأمر 

إن الآیات المتقدمة، حین قررت مبدأ المقابلة بالمثل، في صورة 
حدوث أي اعتداء، فإن إطلاقھا یقتضي تعمیم ذلك لصورة ما لو كان 
الاعتداء من شخص بعینھ، فیقابل بالمثل، وبین ما لو كان من جماعة، 

  .أیضاًكحزب، أو جیش، أو طائفة من الناس، فكذلك 

أن مورد نزول تلك الآیات، في الأكثر، ھو : أضف إلى ذلك
المقابلة بالمثل للواحد المجموعي، كأھل مكة، حینما أخرجوا 
المسلمین من دیارھم، وحینما ھتكوا حرمة الشھر الحرام، وحینما 
مثلوا بشھداء أحد، فتوعدھم المسلمون بالرد، فالآیات المتقدمة وبعض 

  ..ى المقابلة بالمثل في ھذه الموارد، ونظائرھاالروایات قد دلت عل

                                      
 ٤٠٢ص ٤عن البیھقي، وشرح الأزھار ج ١٦٤ص ٧نیل الأوطار ج )١(

 .٢٣٦ص ٦جواھر الأخبار والآثار، المطبوع مع البحر الزاخر جو
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فتصح المقابلة بالمثل لھذا الواحد المجموعي، وإن كان ذلك ینال 
الآخرین، غیر الذین اعتدوا في بادئ الأمر، إذ تكفي المشاركة في 

  ..الاعتداء، والرضا العملي بھ للأفراد الداخلین في وحدة مجموعیة

فلابد من  ، ولا یرضى بفعلھم،أما من یكون في حوزة المعتدین
التحرز عن الإضرار بھ ما أمكن، إلا إذا توقف دفع شر المعتدي على 

  .المقابلة بالمثل، فیجوز حینئذٍ بالمقدار الذي یحقق ذلك

ومن شواھد ذلك عدا عن مورد نزول الآیات، ما سیأتي من انتقام 
أھل من بعض المعتدین على جماعة » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

العدل بالقتل أو التمثیل، سواء كانوا ھم الذین باشروا الجریمة، أو 
بل لقد وجدنا أن المقابلة بالمثل تعمم في . كانوا من المدافعین عنھم

بعض الموارد، لتشمل ما كان في حرب أخرى، یخوضھا أھل العدل 
  .مع الجماعة المعتدیة، أو من ھم منھم، أو على مثل رأیھم

بالخوارج، إنما كان » علیھ السلام«ھ أمیر المؤمنین كما أن ما فعل
بسبب ما فعلوه بعبد االله بن خباب، وغیره، حتى استأصل شأفتھم، ولم 
یفلت منھم أحد إلا الشرید، مع العلم بأن المباشرین للجریمة، كانوا 
أفراداً منھم، لكن تأیید الباقین لھم، ودفاعھم العلمي عنھم، ورضاھم 

ـ إن  )١(أنھم كلھم قد ـ قتل ابن خباب: أقروا جمیعاً بفعلھم، حتى لقد

                                      
 ٥وقاموس الرجال ج ٢٨٢ص ٢شرح النھج للمعتزلي الحنفي ج: راجع )١(

لابن المغازلي » علیھ السلام«ومناقب الإمام علي  ٤٣٧و  ٤٣٦ص
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ذلك ـ یؤكد على أن المیزان والمعیار ھو المشاركة في الاعتداء، أو 
العملي بھ، ولا یفرق بین المشركین، وبین البغاة، كما ھو  الرضا
  ..معلوم

یتھدد اللذین » علیھ السلام«میر المؤمنین علیاً أومن ھنا فإننا نجد 
ن أعداءه بالمال في حرب الجمل، بأن یجعل أموالھما في كانا یمدا
  .)١(سبیل االله

  :المماثلة في القصاص: الأمر الثاني

لقد ذكر غیر واحد من المفسرین والفقھاء انطلاقاً من دلالة 
الآیات المتقدمة على مبدأ المقابلة بالمثل، أنھا تكون دالة بصورة 

القصاص، فیقتل القاتل، بمثل طبیعیة وتلقائیة على رعایة المماثلة في 
: قال ابن الطلاع. ما قتل بھ، من حجر، أو حصى، أو خنق، أو شبھھ

ونسبوه أیضاً إلى الشافعي، وھو أحد قولي  )٢(وھو قول مالك
  ..)٣(أحمد

                                      
والفرق بین الفرق . ، وفي ھامشھ عن مصادر كثیرة٤١٤و  ٤١٣ص
 .٨٧ص

 .١٢٤د صالجمل، للمفی: كتاب )١(
 .١٦٠ص ١أحكام القرآن للجصاص ج: وراجع ١١٥أقضیة رسول االله ص )٢(
أقضیة رسول االله : وھامش كتاب ٣٢٧ص ١أعلام الموقعین ج: راجع )٣(

 ٤٨٩و  ٤٨٨ص ٢قول الشافعي في مجمع الأنھر ج: وراجع ١١٥ص
وعن مالك، والشافعي في عمدة  ١٦٠ص ١وأحكام القرآن للجصاص ج
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سیئة سیئة  وجزاء: وقد استُدِلّ على ذلك بآیة سورة الشورىـ ١
  .)١(مثلھا، كما ذكره الطوسي، وغیره

ذلك ومن عاقب بمثل ما : شافعي بآیة سورة الحجواستدل ال ـ٢
استدّل الشافعي بھا في وجوب «عوقب بھ، ثم بغي علیھ، لینصرنھ االله 
من حرق حرقناه، ومن غرق : رعایة المماثلة في القصاص، فقال

  .)٣(وبھ قال مالك )٢(»غرقناه

كما أن القرطبي وغیره قد ذكروا ذلك بالنسبة للآیة التي في  ـ٣
  .)٤(حل، وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتھم بھسورة الن

في ھذه الآیة دلیل على جواز التماثل في « :قال القرطبي
القصاص، فمن قتل بحدیدة قتل بھا، ومن قتل بحجر قتل بھ، ولا 

                                      
 .سبھ إلى أحمد، وأبي ثور، وإسحاق، وابن المنذرون ٣٩ص ٢٤القاري ج

 .١١٥أقضیة رسول االله ص: وھامش كتاب ١٦٧ص ٩التبیان ج )١(
: وراجع ١١٥ص ١٧ج) بھامش جامع البیان(غرائب القرآن للنیسابوري  )٢(

 ١١٥أقضیة رسول االله ص: وھامش كتاب ١٥٥ص ١أعلام الموقعین ج
 .٤٠٠ص ٢المجتھد جوراجع بدایة  ١٩ص ٤عن التلخیص الحبیر ج

 .٤٠٠ص ٢بدایة المجتھد ج: راجع )٣(
وھامش  ٤٨ص ١٠وإرشاد الساري ج ٣٤٣ص ٤نصب الرایة ج: راجع )٤(

 ١٧٤ص ٥وشرح الموطأ للزرقاني ج ١١٥أقضیة رسول االله ص: كتاب
 .١٦٠ص ١وأحكام القرآن للجصاص ج
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  ..)١(»یتعدى قدر الواجب

كما ان القرطبي، قد ذكر ما یقرب من ذلك أیضاً بالنسبة لآیة  ـ٤
والحرمات قصاص، فمن  ر الحرام بالشھر الحرام،الشھ: سورة البقرة

ونقل ذلك عن الشافعي، وغیره، وھي روایة .. اعتدى علیكم الخ
  .)٢(مذھب مالك

اتفق علماؤنا على «: بل لقد نسب ذلك إلى الجمھور أیضاً، وقال
أنھ إذا قطع یده ورجلھ، وفقأ عینھ قصد التعذیب، فعل بھ ذلك كما فعل 

  .)٣(»بقتلھ الرعاء: »وآلھ صلى االله علیھ« النبي

  .)٤(ولیراجع ما جاء عن مجاھدي السدي في آیة سورة الشورى

ولكن لابد لنا من الإشارة ھنا إلى أن ما ذكره القرطبي بالنسبة 
للرعاء لیس بصحیح، والصحیح  »صلى االله علیھ وآلھ« لقتل النبي

الله  عاقبتھم بما یعاقب بھ المحارب »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : منھ

                                      
 .٢٠٢ص ١٠الجامع لأحكام القرآن ج )١(
 ١٩٢ص ١فتح القدیر ج: وراجع ٣٥٥ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )٢(

البحر الزخار : وراجع. عن الروض الآنف ٣٤٣ص ٤ونصب الرایة ج
 ٥وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤٨ص ١٠وإرشاد الساري ج ٢٣٤ص ٦ج

 .١٦٠ص ١أحكام القرآن للجصاص ج: وراجع ١٧٤ص
 .٣٥٦ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )٣(
وجامع البیان  ١٦٧ص ٩ان جوالتبی ١٨١ص ٢٧التفسیر الكبیر ج: راجع )٤(

 .٩٩و  ٩٨ص ٤ولباب التأویل للخازن ج ٢٤ص ٢٥ج
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ولرسولھ، من قطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف، أما بالنسبة لسمل 
الأعین وغیره ما یذكرونھ فلا یصح، راجع كتابنا الصحیح من سیرة 

  .٣٠٣و  ٣٠٢ص ٤ج» صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

قد أمر بأن یلدَّ  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن ما روي من أنھ 
 ت عقوبة لھم، حینما لدّه عمھ العباس أوجمیع من كانوا عنده في البی

غیره لا یصح، وقد تكلمنا بشيء من التفصیل حول ھذا الموضوع في 
دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام : الجزء الأول من كتابنا

  ..فلیراجعھ من أراد

أن النبي صلى « :ولربما یمكن الاستدلال بما روي عن ابن عمر
  .)١(»قاتل، ویصبر الصابریقتل ال: االله علیھ وآلھ، قال

أنھ لا یقتل بمثل ما : ھي» علیھم السلام«لكن فتوى أھل البیت 
  .)٢(قتل بھ، بل یستفاد منھ بالحدید، أي بالسیف

  .)٣(ونسب ابن الطلاع ذلك إلى أھل العراق

وذكر المعلق علیھ، أنھ یقصد بذلك أبا حنیفة وأصحابھ، وھو أحد 

                                      
. عن البیھقي، والدارقطني، وصححھ ابن القطان ١٦٥ص ٧نیل الأوطار ج )١(

وغریب  ٨ص ٣والنھایة لابن الأثیر ج. ١٤٠ص ٣وسنن الدارقطین ج
 .٢٥٤ص ١الحدیث ج

 .٢٩٦ص ٤٢والجواھر ج ١٦٥ص ٧نیل الأوطار ج: راجع )٢(
 .١١٥ص» صلى االله علیھ وآلھ«أقضیة رسول االله  )٣(
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یره الخلاف في ھذا إلى ونسب الزرقاني، وغ. )١(قولي أحمد
، ونسبھ العیني، إلى إبراھیم، وعامر الشعبي، والحسن )٢(الكوفیین

ونسبھ  )٣(البصري، وسفیان الثوري، وأبي حنیفة وأصحابھ
  .)٤(الجصاص إلى أبي حنیفة، وزفر، ومحمد، وأبي یوسف

  .)٥(وتدل على ذلك بعض الروایات أیضاً

اب على ما سمعت، بعد اعترافھ بأن الأصح: لكن في المسالك

                                      
 .١٥٥ص» صلى االله علیھ وآلھ«ھامش كتاب أقضیة رسول االله  )١(
 .١٧٤ص ٥وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤٨ص ١٠إرشاد الساري ج )٢(
 .٣٩ص ٢٤عمدة القاري ج )٣(
 .١٦٠ص ١أحكام القرآن للجصاص ج )٤(
 ٢ار عن زوائد البزار جوكشف الأست ٨٨٩ص ٢سنن ابن ماجة ج: راجع )٥(

عنھ، وعن الطبراني، وأعلام  ٢٩١ص ٦ومجمع الزوائد ج ٢٠٥ص
 ٨وسنن البیھقي ج ٤٨ص ١٠وإرشاد الساري ج ٣٢٧ص ١الموقعین ج

 ٣وسنن الدارقطني ج ٣٤١و  ٣٤٢ص ٤ونصب الرایة ج ٦٣و٦٢ص
 ١منحة المعبود ج: وراجع ٤٨٨ص ٢ومجمع الأنھر ج ٨٨و  ٨٧ص
 ١٧٤ص ٥وشرح الموطأ للزرقاني ج ١٠٨ومسند الطیالسي ص ٢٩٣ص

وشرح الأزھار  ٣٩ص ٢٤وعمدة القاري ج ٣٣٨ص ٨والبحر الرائق ج
 ٤٥٣ص ٤وكتاب الأصل ج ١٠٦ص ٦وتبیین الحقائق ج ٤٠٢ص ٤ج

ابن عدي في الكامل، وعن مصنف : وفي ھامشھ عن بعض من تقدم، وعن
 .١٠٥ص ٢ابن أبي شیبة، وعن شرح معاني الآثار ج



                                                                                               ٤٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(احتمل جواز قتلھ بالكال حینئذٍ، لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة

ولم نجد خلافاً في ذلك، إلا ما یحكي عن أبي « :وقال النجفي
وإن وثق بأنھ لا . علي، من جواز قتلھ بمثل ما قتل مطلقاً في روایة

وعن . وربما یحكى عن ابن أبي عقیل أیضاً. یتعدى في أخرى
. )٢(أنھ یقتص بالعصا ممن ضرب بھا، كل ذلك للآیة: امعالج

أن : وفي آخر. )٣(من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه: والنبوي
صلى االله علیھ «بالحجارة، فأمر رسول االله  یھودیاً رضخ رأس جاریة

  .)٤(فرضخ رأسھ بالحجارة »وآلھ

                                      
 .٢٩٦ص ٤٢الجواھر ج )١(
 .من سورة البقرة ١٩٤الآیة : راجع )٢(
 .ستأتي مصادر ھذا الحدیث، إن شاء االله تعالى )٣(
عن البخاري ومسلم، والجامع لأحكام  ٦٢و٤٢ص ٨سنن البیھقي ج: راجع )٤(

 ٢وسنن الدارمي ج ٣٢٧ص ١وأعلام الموقعین ج ٢٥٩ص ٢القرآن ج
الرزاق والمصنف لعبد  ١٠١و  ١٠٠ص ٧وسنن النسائي ج ١٩٠ص
 ٢وسنن ابن ماجة ج ١٨٠ص ٤وسنن أبي داود ج ١٠٣ص ١٠ج

 ٢٣٦ص ٦والبحر الزخار ج ٣٤٣ص ٤ونصب الرایة ج ٨٨٩ص
وأقضیة  ٢٣٦ص ٦ج) بھامش البحر الزخار(وجواھر الأخبار والآثار 

 ١٦٠ص ٧ونیل الأوطار ج ١١٤ص» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
 ٤٠و  ٣٩و  ٨٢ص ٢وصحیح البخاري ج ٤٠٠ص ٢وبدایة المجتھد ج
منحة المعبود : وراجع. مسند أحمد: وراجع ١٠٤ص ٤وصحیح مسلم ج

 ٥وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢٦٧ومسند الطیالسي ص ٢٩٣ص ١ج
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وفي . وھو وجھ قریب: نعم في المختلف، بعد الاستدلال لھ بالآیة
الظاھر الجواز، إن لم یكن : وعن مجمع البرھان. لا بأس بھ: المسالك

إجماع، والظاھر عدمھ، كما یفھم من شرح الشرایع، مع أنھ قال في 
  .)١( »..ھو المتجھ، لولا الإجماع على خلافھ الخ: الروضة

أننا سواء قلنا بلزوم رعایة المماثلة في  :ولكن من الواضح
دمنا في الآیات السابقة، وسیأتي في القصاص، أو لم نقل، فقد ق

أنھ لا إشكال في ذلك بالنسبة إلى الحرب، وإن  :الروایات أیضاً
التي ربما تختلف فیھا عن غیرھا  للحرب أحكامھا وخصوصیاتھا،

وكشاھد على ذلك نشیر إلى أنھ لو أعطي الأمان لمشرك، فإنھ . جزئیاً
كانت الحرب قائمة،  لا یقتل، وإن علم أنھ قتل بعض المسلمین، حینما

  ..ولكن لو لم یعط أماناً، وأسر، كان لھم أن یقتلوه، ولو لم یقتل أحداً

أن نفس القصاص ھو التزام بمبدأ  :ولنا أن نضیف إلى ذلك أیضاً
الرد، والعقاب بالمثل، فیكون قتل بقتل، وتعد بتعد، ولا یجب رعایة 

ل بالسیف یعتبر جمیع الخصوصیات، لتحقیق المماثلة بالدقة، فإن القت
  ..مقابل القتل الصادر منھ أولاً عرفاً ولو كان بغیر السیف

ھذا عدا عن أن رعایة الخصوصیات لربما یؤدي إلى التعدي إلى 

                                      
 ٤٠٢ص ٤وشرح الأزھار ج ١٠٦ص ٦وتبیین الحقائق ج ١٧٤ص

 .٢٣٢ص ٢وج ١٦٢ص ١وأحكام القرآن للجصاص ج
 .٢٩٨و  ٢٩٧ص ٤٢جواھر الكلام ج )١(



                                                                                               ٤٥  
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  .أكثر مما یجب، لأجل التشفي أحیاناً، ولغیر ذلك أحیاناً أخرى

نعم لو تضمن القتل تعذیباً، فإنھ یكون قد اعتدى بامرین، بالقتل، 
  ..فلابد من المقابلة بالمثل لھما معاً. بوبالتعذی

  :ما لا یمكن حفظ المثل فیھ: الأمر الثالث

أنھم حینما قرروا دلالة الآیات السابقة على مبدأ  :فإننا نجد.. وبعد
المقابلة بالمثل، قد استثنوا من ذلك المحرمات التي لا یجوز ارتكابھا 

جریمة ھتك مطلقاً مما ھو حرام بذاتھ، فلو أن العدو ارتكب 
الأعراض، أو إسقاء الخمر، أو سب الأنبیاء أو الأوصیاء، أو التجرؤ 
على الساحة الإلھیة، والعیاذ باالله سبحانھ، لم تجز المقابلة بالمثل في 

  .ھذه الموارد وأمثالھا

الشھر : إلى أنھم قد ذكروا في تفسیر آیة: ونشیر على سبیل المثال
اص، جواز المقابلة بالمثل، الحرام بالشھر الحرام والحرمات قص
ما كان جرحاً لا یجزي فیھ «حتى من غیر إذن الحاكم، ثم استثنوا 

القصاص، أو ضرباً لا یمكن حفظ المثل فیھ، أو فحشاً لا یجوز القول 
والتلفظ بھ، مما یقولون بعدم جوازه مطلقاً، مثل الرمي بالزنا 

لتعزیر، ویرفعھ حینئذٍ إلى الحاكم لیقتص منھ با. )١(»وغیره
  .)٢(ونحوه

                                      
 .٣٢٥ص ٢مسالك الأفھام ج: وراجع ٣١٠لبیان صزبدة ا )١(
 ١أقصى البیان ج: وراجع ٣٢٥ص ٢مسالك الأفھام إلى آیات الأحكام ج )٢(
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ولا یجوز للرجل إذا قیل لھ یا زاني، أن یقابل .. « :وقال الحسن
  .)١( »..لھ بمثل ذلك من أنواع الشتم

ما تناولت الآیة من التعدي بین : وقالت طائفة« :وقال القرطبي
، والجنایات ونحوھا، لم تنسخ، وجاز »صلى االله علیھ وآلھ« أمة محمد

أن یتعدى بمثل ما تعدي بھ علیھ، : ، أو جرحلمن تعدي علیھ، في مالٍ
قالھ . ولیس بینھ وبین االله تعالى في ذلك شيء. لھ ذلك )٢(إذا خفي

  .)٣(»وھي روایة في مذھب مالك. الشافعي، وغیره

فمن قتل بشيء، قتل بھ، « :وقال في موضع آخر، في تفسیر الآیة
الخمر، فیقتل وھو قول الجمھور، ما لم یقتلھ بفسق، كاللوطیة، وإسقاء 

  .. بالسیف

إن من قتل بالنار، أو بالسم، لا  :وقال ابن الماجشون :إلى أن قال
لا یعذب بالنار إلى االله، : »صلى االله علیھ وآلھ« یقتل بھ، لقول النبي

  .)٤(»..والسم نار باطنة، وذھب الجمھور إلى أن یقتل بذلك

ارسة أن النھي عن المثلة، إنما ھو في صورة عدم مم :ثم ذكر
القاتل نفسھ لھا، فمن قطع یداً، أو رجلاً، أو فقأ علیناً، قصد التعذیب، 

                                      
 .٤٢٣ص

 .١٣١ص ٣مجمع البیان ج )١(
 .أي ظھر، فھو من الأضداد: خفي )٢(
 .١٩٢ص ١فتح القدیر ج: وراجع ٣٥٥ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )٣(
 .٣٥٦ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )٤(



                                                                                               ٤٧  
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فعل بھ ذلك، واستشھد لذلك بروایة الیھودي، الذي رض رأس جاریة، 
  .)١(ففعل بھ ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«فماتت، فأمر 

وھذا نص صریح صحیح، وھو مقتضى « :وقال القرطبي أیضاً
  .)٢(﴾قَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِھِوَإِنْ عَا﴿: قولھ تعالى

  .)٤(»..)٣(﴾فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ﴿: وقولھ

: إن المعصیة لا تقابل بالمعصیة، فلو قال لك مثلاً« :وقال أیضاً
یا زان، : وإن قال لك. یا كافر، جاز لك أن تقول لھ أنت الكافر

یا زان، : ولو قلت لھ. یا كذاب، یا شاھد زور: أن تقول لھفقصاصك 
  .)٥( »..كنت كاذباً، وأثمت بالكذب الخ

مثلھ، ولا یقابل  أخزاه االله، أو لعنھ االله، أن یقول لھ: إذا قال«و 
  .)٦(»القذف بقذف، ولا الكذب بكذب

فإن كان الفعل محرماً لحق االله، كاللواط، .. « :وقال ابن القیم
  .)٧( »..الخمر، لم یفعل بھ اتفاقاًوتجریعھ 

                                      
 .، والروایة تقدمت مصادرھا٢٥٩ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )١(
 .من سورة النحل ١٢٦الآیة  )٢(
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )٣(
 .١٦٤ص ٧نیل الأوطار ج: وراجع ٢٥٩ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )٤(
 .٣٦٠ص ٢الجامع لأحكام القرآن ج )٥(
 .ابن نجیحعن  ٤٠ص ١٦الجامع لأحكام القرآن ج )٦(
 .١٠٦ص ٦تبیین الحقائق ج: وراجع ٣٢٧ص ١أعلام الموقعین ج )٧(
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الجنایة على العرض، فإن كان حراماً في : المسألة الثالثة« :وقال
نفسھ، كالكذب علیھ، وقذفھ، وسب والدیھ، فلیس لھ أن یفعل كما فعل 

  .)١( »..بھ اتفاقاً

كما أن بعضاً آخر قد استثنى المقابلة بالأمور غیر المشروعة، 
  .)٢(فراجع

اتفاق الجمیع على أنھ لو أوجره خمراً « :الجصاصبل لقد ادعى 
  .)٣(»حتى مات، لم یجز لھ أن یوجره خمراً، وقتل بالسیف

وھكذا الحال فیما لا یمكن استیفاء المثل فیھ، لعدم معلومیة ذلك، 
فیسقط فیھ القصاص، وینتقل إلى الدیة وقد ذكرت أحكام ذلك في 

  ..أبواب الدیات

  :لقةالحرمة المطلقة، وغیر المط

بأن من الأمور ما تكون حرمتھ مطلقة،  :أما نحن فنعود لنذكر
وفي كل حال، وھو مبغوض في حالي الاختیار والاضطرار، ولا 
ترتفع حرمتھ، بعروض العناوین الثانویة، ولا یؤثر في رفع المؤاخذة 

وذلك من قبیل ھدم الإسلام، ومحو آثار الدین، .. علیھ إكراه أو غیره
  ..مر قصاصاً، أو الزنا بنساء البغاة، مقابلة بالمثل لھموكذا إسقاء الخ

                                      
 .٣٢٩ص ١أعلام الموقعین ج )١(
 .٤٨٩ص ٢مجمع الأنھر ج )٢(
 .١٦٣ص  ١أحكام القرآن للجصاص ج )٣(
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ما یكون مبغوضاً في ذاتھ وحقیقتھ، ولا ترتفع المبغوضیة : ومنھا
لھ بالإكراه علیھ ولا بالاضطرار إلیھ، وإن كان یرتفع العقاب على 
ارتكابھ، بسبب ذلك، وذلك من قبیل شرب الخمر، وأكل المیتة وسب 

  .الساحة الإلھیة، ونحو ذلك الأنبیاء، والجرأة على

ما لا یكون حراماً مطلقاً في حال الاختیار، بل لھ حكمان  :ومنھا
في ھذا الحال بالذات، وذلك كقتل المؤمن، فإنھ تارة یكون حراماً 
ومبغوضاً بذاتھ، وذلك في صورة الظلم والتعدي، وأخرى لا یكون 

والإفساد حراماً ولا مبغوضاً بل قد یجب ذلك في صورة القصاص، 
  .في الأرض، وغیر ذلك

ومنھا ما یكون فیھ مقتضى الحرمة، وقد یزاحمھ مقتضى آخر، 
فیصبح واجباً مثلاً، وذلك كالكذب والخدیعة، وقد یكون فیھ مقتضى 

  ..الوجوب فیزاحمھ مقتضى آخر، فیصبح حراماً كالصدق

ومنھا ما لا یكون محكوماً بحكم أصلاً، بل ھو عرضة لتقلبات 
الطارئة علیھ والتي تكون محكومة بھذا الحكم أو ذاك كشرب  العناوین

  .الماء ونحوه

  :ما تقدم نقولوبعد

إن ما كان مبغوضاً في ذاتھ كھتك الأعراض، وشرب الخمر 
وسب الأنبیاء، والجرأة على الساحة الإلھیة وكذا ما كان مبغوضاً 

كذلك لا إن ما كان .. نعم.. مطلقاً ـ كھدم الإسلام وغیر ذلك مما تقدم
أنھا أمور  :فیھ، لاسیما إذا لاحظنایجوز ارتكابھ، ولا المقابلة بالمثل 
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لا تقدم ولا تؤخر في أمور الحرب، وتسجیل النصر، ولا یترتب 
علیھا في الغالب إلا مفاسدھا، والتشفي، والتنفیس عن الحقد الأعمى 

  ..لا أكثر

فإن أن لھا بعض الأثر في ناحیة من النواحي،  :وحتى لو فرض
  .مفاسدھا وشرورھا تكون أطمّ وأعظم، كما ھو ظاھر للعیان

وقد أشیر إلى ھذا القسم في الحدیث الذي رواه الطبرسي رحمھ 
االله عن أبي جعفر علیھ الصلاة والسلام، من جواز الانتصار من 

  .)١(الظالم بما یجوز الانتصار بھ في الدین

و مما لا أن ھتك الاعراض، وسب الأنبیاء ونحوه، ھ :وواضح
  ..یجوز الانتصار بھ في الدین

یا : ، حین مشى إلیھ أصحابھ، فقالوا»علیھ السلام«وعن علي 
أمیر المؤمنین، أعط ھذه الأموال، وفضل ھؤلاء الأشراف من 
العرب، وقریش على الموالي، والعجم واستمل من تخاف خلافھ من 

  .في المال وإنما قالوا لھ ذلك لما كان معاویة یصنع. الناس، وفراره

لا واالله لا أفعل ! أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ :فقال لھم
  .)٢( ..ذلك ما طلعت الشمس الخ

                                      
 ٤٢٥ص ١وعنھ في تفسیر البرھان ج ١٣١ص ٣مجمع البیان ج: راجع )١(

 .١٢٤ص ٥جوفي تفسیر المیزان  ٤٧٠ص ١وفي نور الثقلین ج
 ١والإمامة والسیاسة ج ١٩٧و  ٢٠٣ص ٢شرح النھج للمعتزلي ج: راجع )٢(
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أما ما كان بعنوانھ الأولى، لیس حراماً ولا مبغوضاً مطلقاً، وإنما 
في حال دون حال، وكذا ما كان مما قد تتزاحم فیھ المقتضیات، وذلك 

وإن كان فیھا ما یقتضي .. نھامثل الكذب والخدیعة، ونحوھما، فإ
الحرمة، لكن قد یعارض ذلك ما یقتضي خلافھا، كما لو توقف على 
الكذب، نجاة جماعة من المؤمنین، من خطر محقق، من بعض 
الطواغیت، أو صلح فیما بین المؤمنین، أو دفع عدو، أو غیر ذلك، 

، بل فلا یبقى الكذب ـ والحالة ھذه على صفة الحرمة، بل یصبح حلالاً
  ..وكذا یقال بالنسبة إلى الخدیعة وأمثالھا.. واجباً في كثیر من الأحیان

ولیس ھذا من قبیل التعنون بالعنوان الثانوي، كالاضطرار إلى 
شرب الخمر، للمداواة، مع بقاء الخمر على صفة المبغوضیة في ذاتھا 

  ..وبعنوانھا الأولي

  ..وإنما ھو حكم أولي، زاحم مقتضاه مقتضى الحرمة

وقد لا یكون في الفعل مقتضى لا للوجوب، ولا للحرمة، وإنما 
یكون الحكم متعلقاً بعناوین أخرى، فإذا انطبقت على ھذا الفعل یلحقھ 
حكمھا، وذلك كضرب الیتیم ظلماً، أو للتأدیب، بل أن الكذب في 

                                      
و  ١٧٥والأمالي للمفید ص ١٣٤و  ١٣٣ص ٣١والبحار ج ١٥٣ص

. ١٦٢وتحف العقول ص ٣١ص ٤والكافي ج ٧٥ص ١والغارات ج ١٩٦
 ٨٢و  ٨١ص ١١والوسائل ج ١٠ص ٢ج) بشرح عبده(ونھج البلاغة 

و  ١٩٧ص ١مالي للشیخ الطوسي جوالأ ١٩٦ص ١٢وبھج الصباغة ج
١٩٨. 
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الحرب والخدیعة ونحوھما مما من شأنھ أن یكون لھ دور إیجابي، في 
تجاه الھدف الأقصى، وتسجیل النصر الحاسم، أو دفع مجال التحرك با

الأخطار المحدقة بالمسلمین، وحتى بالإسلام في كثیر من الأحیان ـ 
إن ذلك ـ لابد وأن یكون واجباً وضروریاً، انطلاقاً من وجوب دفع 

  ..الخطر عن المسلمین، وضرورة حفظ الإسلام

من قسم الحرام وھكذا یقال أیضاً بالنسبة لقتل النفس، فإنھ لیس 
المطلق أیضاً، وإنما الحرام منھ، ھو خصوص قتل النفس المحترمة، 

یقتل : وحیث لم ترتكب جریمة تقتضي المقابلة بالمثل ولأجل ذلك
  .القاتل، كما أن من یحارب االله ورسولھ، لا تبقى لھ تلك الحرمة

بل وحتى قتل النفس المحترمة من المؤمنین، حین یتترس بھم 
ارب، أو كانوا في حوزتھ، ولم یكن التحرز من إیصال العدو المح

الأذى إلیھم، فإنھ یجوز مواصلة ضرب العدو ولا یمسك عنھ لأجلھم، 
  .لاسیما إذا توقف النصر، أو دفع العدو على ذلك

  ..وسیأتي مزید من التوضیح لھذا الأمر إن شاء االله تعالى

  :وسائل الحرب ضد المشركین في الروایات

  :یفاء الكلام في ھذا البحث، فإنا نشیر إلى أمرینومن أجل است

أن االله سبحانھ حین أراد ضرب أولئك الذین یحاربون  :أحدھما
االله ورسلھ، ویقفون عقبة في وجھ دعوة الأنبیاء ـ أنھ تعالى ـ قد 
واجھھم بعذاب الاستئصال في غیر مورد، ولم یبق منھم أحداً، ولا 

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَھَا ﴿: من كل ما یرتبط بھم، قال تعالى
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  .)١(﴾سَافِلَھَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ

بَلْ ھُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِھِ رِیحٌ فِیھَا ﴿: وقال في قضیة قوم عاد
حُوا لَا یُرَى إِلَّا مَسَاكِنُھُمْ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّھَا فَأَصْبَ عَذَابٌ أَلِیمٌ

  .)٢(﴾كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ ﴿: وقال تعالى
. )٣(﴾ادَیَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْھُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارً

  .والآیات في ذلك كثیرة

أن ھناك عدة روایات تعرضت لوسائل الحرب ضد  :الثاني
المشركین ونجدھا قررت ما فوق المقابلة بالمثل، كما وتعرض 
بعضھا لصورة ما لو كان بینھم مسلمون یمكن أن یصابوا من جراء 

  :ضرب المشركین، ونذكر منھا

المشركون بكل ما یقتل : ، أنھ قال»علیھ السلام«عن علي  ـ١
من حدید، أو حجارة، أو ماء، أو نارٍ، أو غیر : أمكن قتلھم بھم

  .)٤(ذلك

                                      
 .من سورة الحجر ٧٤وراجع الآیة  ٨٢من سورة ھود  ٨٢الآیة  )١(
 .من سورة الأحقاف ٢٥و  ٢٤الآیتان  )٢(
 .من سورة نوح ٢٧و  ٢٦الآیتان  )٣(
 ٢٤٩ص ٢وعنھ في مستدرك الوسائل ج ٣٧٦ص ١دعائم الإسلام ج )٤(

 .٣٣٣ص ٢لحكمة جومیزان ا ١٥٤ص ١٣وجامع أحادیث الشیعة ج
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عن » علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : عن حفص بن غیاث ـ٢
مدینة من مدائن الحرب، ھل یجوز أن یرسل علیھا الماء، أو تحرق 

، أو بالنار، أو ترمى بالمنجنیق، حتى یقتلوا، وفیھم النساء والصبیان
  !الشیخ الكبیر، والأسارى من المسلمین والتجار؟

یفعل ذلك بھم، ولا یمسك عنھم لھؤلاء، ولا دیة علیھم : فقال
  .)١(للمسلمین، ولا كفارة

وقد استدل العلماء بھذه الروایة في أبواب الجھاد، كما لا یخفى 
  ..على من راجع كتب الفقھ والاستدلال

لمسلمین، كانوا مع إن ناساً من ا«: وعن ابن عباس ـ٣
صلى االله علیھ «المشركین، یكثرون سواد المشركین على رسول االله 

فیصیب أحدھم، فیقتلھ، أو یضرب، : ، فیأتي السھم، یرمى بھ»وآلھ
  :فیقتل، فأنزل االله

نَّا إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ قَالُوا فِیمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُ﴿
مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُوا 

                                      
 ٤٦ص ١١والوسائل ج ١٤٢ص ٦والتھذیب ج ٢٨ص ٥الكافي ج )١(

وإیضاح  ٤١٢ص ١وتذكرة الفقھاء ج ١٥٥ص ٢ومختلف الشیعة ج
ومیزان الحكمة  ٩١٠و٩٠٩ص ٢ومنتھى المطلب ج ٣٥٧ص ١الفوائد ج

و  ٦٥ص ٢١وجواھر الكلام ج ١٧٨ص ١٩والبحار ج ٣٣٣ص ٢ج
٦٦. 



                                                                                               ٥٥  
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  ..)٢(»)١(﴾فِیھَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا

صلى االله علیھ «وذكر أن رسول االله «: وقال القاضي النعمانـ  ٤
  :، وقالنصب المنجنیق على أھل الطائف »وآلھ

إن كان معھم في حصنھم قوم من المسلمین، فأوقفوھم معھم، فلا 
تتعمدوا إلیھم بالرمي، وارموا المشركین، وأنذروا المسلمین، لیتقوا، 

، ونكبوا عنھم ما استطعتم، فإن أصبتم أحداً ففیھ إن كانوا أقیموا كرھاً
  .)٣(الدیة

  :ما یستفاد من الروایات المتقدمة

  :فیدل ما تقدم على

جواز قتل المشركین بكل ما أمكن قتلھم بھ، من حجارة، أو  ـ١
  ..ماء، أو نارٍ، أو غیر ذلك من وسائل

یجوز رمیھم بما یعم إتلافھ، كالمنجنیق، والنار، ولو نشأ عن  ـ٢
  ..ذلك قتل نسائھم وأطفالھم، وھدم دیارھم

                                      
 .من سورة النساء ٦٧الآیة  )١(
عن  ٢٠٥ص ٢عن البخاري، والدر المنثور ج ١٢ص ٩سنن البیھقي ج )٢(

البیھقي، وصحیح البخاري، والنسائي، وابن جریر، وابن المنذر، وابن 
 ٤وج ٧٩ص ٢وصحیح البخاري ج. أبي حاتم، وابن مردویھ، والطبراني

 .١٤٤ص
 .٢٤٩ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٣٧٦ص ١دعائم الإسلام ج )٣(
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إتلافھ، ولو لزم  جواز مواصلة الحرب، وضرب العدو بما یعم ـ٣
لحوق الضرر بالأسارى من المسلمین، والتجار، وھو ما قالھ  من ذلك

ونھى عنھ مالك حتى في  .)١(بجوازه أبو حنیفة، وزفر، والثوري
  .)٣(، وكرھھ بعض آخر)٢(صورة التترس والأوزاعي

أن جواز ذلك لم یقید بصورة تترس العدو : ویلاحظ ھنا ـ٤
ترس، ولا بالمسلمین، ولا بصورة ما لو توقف النصر على ضرب ال

ویكفي أن نذكر  )٤(بصورة الاضطرار، كما قید بھ جمع من الفقھاء
ھنا ما قالھ الشیخ الطوسي رحمھ االله فیما یرتبط بأمر الاضطرار إلى 

                                      
لاحكام : رآن للجصاص حسبما نقلھ البعض، وراجع الجامععن أحكام الق )١(

 .٢٨٧ص ١٦القرآن للقرطبي 
: ، وعمموا ذلك حتى لصورة التترس، وراجع١٠٣ص ٦فتح الباري ج )٢(

 .٢٨٧ص ١٦والجامع لاحكام القرآن ج. ٢٤ص ٢المدونة الكبرى ج
قیده بصورة  ١٨٦وفي ص ١٨٥ص ٥مختصر المزني، بھامش الام ج )٣(

 .الحرب عدم التحام
 ٢٣٦والجامع لأحكام الشرایع ص ٢٩٣النھایة للطوسي ص: راجع )٤(

: وراجع ٩١٠و  ٩٠٩ص ٢ومنتھى الطلب ج ٣١٢ص ١والشرایع ج
 ١وتحریر الأحكام ج ٦٩٦ص) المطبوعة في الجوامع الفقھیة(الوسیلة 

 ٢١وجواھر الكلام ج ٤٠٨وكشف الغطاء ص ١٣٦و  ١٣٥و  ١٥٦ص
والجامع لأحكام  ٥٩٠ص ١نھر جومجمع الأ ٣١٨ص ٧والأم ج ٦٨ص

الضرورة والمصلحة لكل المسلمین فراجع، : بقید ٢٨٧ص ١٦القرآن ج
 .١١٢والمختصر النافع ص
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  :ذلك، قال

وإن كان فیھم أسارى مسلمون، فإن كان مضطراً إلى ذلك، ..«
ن بھ، جاز الرمي، وإن لم یك بأن یخاف إن لم یرمھم، نزلوا، وظفروا

ضرورة نظر في المسلمین، فإن كان نفراً یسیراً، جاز الرمي، لأن 
أنھ یصیب غیرھم، إلا أنھ یكره ذلك لئلا یصیب مسلماً، وإن : الظاھر

أنھ یصیب : كان المسلمون كثر، لم یجز الرمي، لأن الظاھر
وذكر ابن . )١(»المسلمین، ولا یجوز قتل المسلمین بغیر ضرورة

  .)٢( ..ذلك أیضاًالبراج ما ھو قریب من 

ھكذا قرر جمع من الفقھاء، ولكن الروایات، التي استندوا  ..نعم
إلیھا في مسائل الجھاد، ومنھا روایة حفص بن غیاث ـ قد جاءت 

  ..مطلقة، لم تقید بشيء من ذلك

: ویؤید ما ذھبوا إلیھ من التقیید، قولھ تعالى، فیما یرتبط بأھل مكة
ونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوھُمْ أَنْ تَطَئُوھُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُ..﴿

فَتُصِیبَكُمْ مِنْھُمْ مَعَرَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ االلهُ فِي رَحْمَتِھِ مَنْ یَشَاءُ لَوْ 
  .)٣(﴾تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابًا أَلِیمًا

: للدلالة على حرم ذلك، فلعل المراد بالمعرةولكن الآیة لا تكفي 

                                      
 .١١ص ٢المبسوط للطوسي ج )١(
 .٨٩، كتاب الجھاد ص)ضمن الینابیع الفقھیة(المھذب  )٢(
 .من سورة الفتح ٢٥الآیة  )٣(
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ولأجل ذلك اعتبرناھا .. المكروه الدنیوي أو المساءة، أو ما إلى ذلك
  ..كما ھو ظاھر.. مؤیدة لا دلیلاً

أنھ لو أصیب ـ والحالة ھذه ـ أحد من : كما ویلاحظ أیضاً ـ٥
فإن جمعاً من  المسلمین، من غیر قصدٍ إلیھ، مع علم الرامي بھ،

، على اعتبار أنھ عمد مأذون )١(قھاء قد أفتوا بعدم ثبوت الدیة فیھالف
فیھ، وروایة حفص بن غیاث المتقدمة صریحة في ذلك، ولكنھم قد 

ولا یلزم القاتل دیة، ویلزمھ كفارة، «: وفي الشرایع. حكموا بالكفارة
یشیر بذلك إلى خبر حفص بن غیاث . )٢(»ولا الكفارة: وفي الأخبار

  .ذي نفى ثبوت الكفارة أیضاًالمتقدم، ال

                                      
 ٩٠ص) الینابیع الفقھیةمطبوع ضمن (المھذب لابن البراج : راجع )١(

والشرایع  ١١ص٢والمبسوط للشیخ ج. ١١٢المختصر النافع ص: وراجع
 ١وتحریر الأحكام ج ٩٠٩ص ٢ومنتھى المطلب ج ٣١٢ص ١ج

 ١٥٧والسرائر ص ٤١٣ص ١وتذكرة الفقھاء ج ١٣٦و  ١٣٥ص
الشیخ، والفاضل، والشھیدین، وغیرھم، : عن ٧١ص ٢١وجواھر الكلام ج

 ٢ونقلھ الجصاص ج.. الإجماع علیھ، كما قالبل عن ظاھر المنتھى 
عن الشافعي في صورة عدم العلم بھم، وإن علمھ مسلماً فقتلھ،  ٢٤١ص

 ١٦وراجع فتوى الثوري في الجامع لأحكام القرآ، ج. فعلیھ القیود
 .٢٨٧ص

وأفتى مالك بالدیة والكفارة لو قتل الترس  ٣١٢ص ١شرایع الإسلام ج )٢(

: راجع. قتل مع عدم العلم بھ فلا دیة ولا كفارة عنده المسلم مع العلم بھ ولو
 .وكذا قال الشافعي ٢٨٧ص ١٦أحكام القرآن ج
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  ..)١(كما أن بعض الفقھاء قد حكم بكون الكفارة من بیت المال

، على )٢(ولكن روایة الدعائم قد قررت ثبوت الدیة في قتلھم
وھو ما أفتى بھ ابن البراج  خلاف ما جاء في روایة حفص بن غیاث،

  .)٣(أیضاً لكن خصھ في صورة عدم التحام القتال

یة حفص بن غیاث على صورة عدم علم الرامي ویمكن حمل روا
ولكن یبقى الكلام في أمر .. بھم، وروایة الدعائم على صورة العلم بھم

أن الفقھاء قد اخذوا بإطلاق الآیات الآمرة : الكفارة، فإن الظاھر
وقدموھا على الروایة، ولھذا البحث مجال .. بالكفارة في تقل الخطأ

  ..آخر

  :یضاًمع الروایات والفتاوى أ

  :وبشيء من التفصیل في ذلك نقول

قد أفتى الفقھاء بجواز قتل العدو من المشركین، بجمیع أسباب 
القتل، كرمي الحیات القواتل، والعقارب، وكل ما فیھ ضرر، حتى 
بالنار، كما ویجوز رمیھم بالنفط، وتغریقھم بإرسال الماء، وفتح 

ب منازلھم، البثوق علیھم، كما ویجوز منع الماء عنھم، وتخری

                                      
 ١٥١ص ١مسالك الأفھام للشھید الثاني ج: وراجع ٤٠٨كشف الغطاء ص )١(

 .٧٢و  ٧١ص ٢١وجواھر الكلام ج
 .٧١ص ٢١جواھر الكلام ج: راجع )٢(
 .٩٠كتاب الجھاد ص) ع الفقھیةلمطبوع ضمن الینابی(المھذب لابن البراج  )٣(
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وحرقھا، وقطع الأشجار لحاجة، والحصار، ومنع السابلة من الدخول 
إنھ لم یجد : وقال صاحب الجواھر.. والخروج، وكلما یرجى بھ الفتح

  .)١(في أكثر ما تقدم خلافاً

  :ونقول

إن بعض الفقھاء قد حكم بكراھة بعض ما تقدم، مع القدرة علیھم 
  .)٢(بعض العامة قد منع منھكما ان . بغیره، وجوزوه مع الحاجة

: ولكن ھناك خلاف بالنسبة لتحریقھم بالنار، بین مانع ومجیز

                                      
 ٢والمبسوط ج ٦٥ص ٢١الجواھر ج: راجع فیما تقدم كلاً، أو بعضاً )١(

 ٤١٢ص ١وتذكرة الفقھاء ج ١٥٥ص ٢ومختلف الشیعة ج ١١ص
 ٩٠٩ص ٢ومنتھى المطلب ج ١٣٦و  ١٣٥ص ١وتحریر الأحكام ج

والنھایة للشیخ  ٢٣٦والجامع لأحكام الشرایع ص ١٥٧والسرائر ص
وشرایع  ٣٥٧و  ٣٥٦ص ١ج) مطبوع مع الإیضاح(قواعد وال ٢٩٣ص

والجوامع  ٤٠٨و  ٤٠٧وكشف الغطاء ص ٣١٢و  ٣١١ص ١الإسلام ج
 ٥٨٤والغنیة ص ٦٩٦والوسیلة ص ٩٠ص) في إشارة السبق(الفقھیة 

وإصباح  ٦٢، كتاب الجھاد ص)ضمن الینابیع الفقھیة(والجمل والعقود 
) ضمن الینابیع الفقھیة(ھذب والم ٧٢ص) ضمن الینابیع الفقھیة(الشیعة 

 .١١٢والمختصر النافع ص ٢١١الخراج لأبي یوسف ص ٨٩ص
 ١٣٦و١٣٥ص ١وتحریر الأحكام ج ٤١٢ص ١تذكرة الفقھاء ج: راجع )٢(

، كتاب )ضمن الینابیع الفقھیة(والمھذب  ٦٦ص ١وجواھر الكلام ج
والخراج لأبي یوسف . ١١٢، والمختصر النافع ص٨٨الجھاد ص

 .١١٢ص
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  .)١(»إن ابتدأ العدو بذلك جاز، وإلا فلا: قال بعضھم«

لا یجوز حرق الزرع، ولا قطع الشجر، ولا « :وقال أبو الصلاح
  .)٢(»قتل البھائم، ولا خراب المنازل ولا التھتك بالقتلى

  .صدد تتبع كلمات العلماء في ھذا المجالولسنا ھنا في 

  .)٣(وأما إلقاء السم في بلاد المشركین فقد روي النھي عنھ

، )٤(وذھب ابن إدریس، والشیخ في النھایة، وغیرھما إلى تحریمھ

                                      
 .٢٥و٢٤ص ٢المدونة الكبرى ج: وراجع ٣٩٥ص ١ایة المجتھد جبد )١(
 .٢٥٦الكافي لأبي الصلاح ص )٢(
وجامع أحادیث الشیعة  ٨٠والأشعثیات ص ٢٨ص ٥الكافي ج: راجع )٣(

 ٩٠٩ص ٢ومنتھى المطلب ج ١٤٣ص ٦والتھذیب ج ١٥٣ص ١٣ج
ومستدرك الوسائل  ٤٦ص ١١والوسائل ج ٤١٢ص ١وتذكرة الفقھاء ج

 ٢٨٨ص ٢ومیزان الحكمة ج ٦٧ص ٢١اھر الكلام جوجو ٢٤٩ص ٢ج
 .١٧٧ص ١٩عن البحار ج

الغنیة : (والجوامع الفقھیة في ٢٩٣والنھایة للطوسي ص ١٥٧السرائر ص )٤(

: وراجع). ٩٠و  ٨٩وإشارة السبق ص ٦٩٦والوسیلة ص ٥٨٤ص
 ٢١وجواھر الكلام ج ٤١٢ص ١وتذكرة الفقھاء ج ٣٥٧ص ١الإیضاح ج

النافع، والتبصرة، والدروس، وجامع : عنعن بعض من تقدم، و ٦٧ص
المقاصد، مع التقیید في كثیر منھا، بما إذا لم یضطروا إلیھ، أو یتوقف 

 ٧٢، كتاب الجھاد ص)ضمن الینابیع الفقھیة(الفتح علیھ، وإصباح الشیعة 
 .١١٢والمختصر النافع ص
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  .)١(ومنع منھ بعض آخر

وآخرون حملوا النھي الوارد في الروایة على الكراھة، وھو ما 
  .)٢(یضاًذھب إلیھ الشیخ في المبسوط أ

واستدل المجوزون بروایة حفص بن غیاث المتقدمة، وبدخولھ 
  .)٣(﴾فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ﴿: تحت قولھ تعالى

والأقرب عندي تحریمھ، إن كان یؤدي ..«: وقال في الإیضاح
  ..إلى قتل من یحرم قتلھ

  .)٤(»وإن لم یؤد، أو توقف الظفر علیھ، جاز: إلى أن قال

                                      
 ٩٠٩ص ٢منتھى الطلب ج: وراجع ٢٣٦الجامع لأحكام الشرایع ص )١(

 .٦٢، كتاب الجھاد ص)ضمن الینابیع الفقھیة(والعقود  والجمل
 ١تذكرة الفقھاء ج: وراجع. أصحابنا: ونسبھ إلى ١١ص ٢المبسوط ج )٢(

ومنتھى  ١٥٧والسرائر ص ١٣٦و١٣٥ص ١وتحریر الأحكام ج ٤١٢ص
عن المبسوط، وابن الجنید،  ٣٥٦ص ١والإیضاح ج ٩٠٩ص ٢الطلب ج

عن  ٦٧ص ٢١ھر الكلام، وجوا ٣٥٧ص ١والقواعد، المطبوع معھ ج
. بعض من تقدم، وعن اللمعة، والروضة، ونسبھ في المختلف إلى أصحابنا

وكشف الغطاء  ٣١٢و  ٣١١ص ١شرایع الإسلام ج: وراجع
) ضمن الینابیع الفقھیة(وذھب إلیھ ابن البراج في المھذب  ٤٠٨و٤٠٧ص

 .٨كتاب الجھاد ص
 .من سورة التوبة ٥الآیة  )٣(
 .٦٨ص ٢١جواھر الكلام ج: وراجع ٣٥٧ص ١ج إیضاح الفوائد )٤(
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قد نصب  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : فقد روي.. وبعد
  ..)١(المنجنیق على الطائف، وضربھم بھ

                                      
وتذكرة  ٢٤٩ص ٢مستدرك الوسائل ج ٣٧٦ص ١دعائم الإسلام ج: راجع )١(

والمبسوط  ٧٠و٦٥ص ٢١وجواھر الكلام ج ٤١٢ص ١الفقھاء ج
 ٧٦ص ٢والثقات ج ٣٤٨ص ٤والبدایة والنھایة ج ١١ص ٢للطوسي ج

 ٢ومیزان الحكمة ج ١٥٧والسرائر ص ٩٠٩ص ٢ومنتھى المطلب ج
والمنتقى  ٨٤ص ٩وسنن البیھقي ج ١٩٦ص ٢وزاد المعاد ج ٣٣٣ص
والمدونة الكبرى  ٣٦٢ص ١٠عن الترمذي، وكنز العمال ج ٧٧١ص ٢ج
 ٢وطبقات ابن سعد ج ١٥٤ص ١٣وجامع أحادیث الشیعة ج ٢٥ص ٢ج

 ٣ومغازي الواقدي ج ٩٤ص ٥والجامع الصحیح للترمذي ج ١٥٩ص
 ٣٩٦ص ١مجتھد جوبدایة ال ٣١٨ص ٧والأم للشافعي ج ٩٢٧ص

 ٥٨٩ص ٢ومجمع الأنھر ج ١٨٥ص ٥ومختصر المزني، بھامش الأم ج
عن أنساب البلاذري، والعبر ودیوان المبدأ  ٤٢٩ص ٤وقاموس الرجال ج

وفي تفسیر المنار  ٤٧ص ٢قسم ٢والخبر، المعروف بتاریخ ابن خلدون ج
 ٣أن ذلك كان في غزوة خیبر ونصب الرایة ج ٦٢ص ١٠ج

شھ عن الترمذي والواقدي، والعقیلي في وفي ھام ٣٨٣و٣٨٢ص
ونقلھ بعض أھل  ٣٧٥و  ٣٧٤ص ١التراتیب الإداریة ج: الضعفاء، وعن

والقواعد  ٣٠٢ص ١المھذب ج: التتبع عن المصادر التالیة، والعھدة علیھ
والمغني  ١١والجمل والعقود ص ٢٢٧والمختصر النافع ص ٢٤٧ص

والسیرة  ٧٠ص ٨ر جوراجع نیل الأوطا. انتھى ٤٩٥ص ١لابن قدامة ج
والكامل  ١١٧ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٦٥٨ص ٣النبویة لابن كثیر ج

والبدایة والنھایة  ١١٠ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٢٦٦ص ٢لابن الأثیر ج



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..واستدل الفقھاء بذلك على جواز ضرب العدو بما یعم إتلافھ

قد فعل  »صلى االله علیھ وآلھ«وإن كان بعضھم قد أنكر أن یكون 
  .)١(ذلك

، قد ھدم حصن مالك بن »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا عدا عن أنھ 
صلى االله علیھ «أنھ : كما ویذكرون أیضاً )٢( ..أو أحرقھعوف، 

  .)٣(بني النضیر، وخیبر، وخرب دیارھم ، قد خرب حصون»وآلھ

                                      
 ٥٠٨والنظم الإسلامیة ص ١٤٩ص ٤والروض الآنف ج ٣٤٨ص ٤ج

 .٣٦٦ص ١وأنساب الأشراف ج
 .٨٤ص ٩سنن البیھقي ج )١(
تاریخ ابن (والعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ١١٥ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

 .٩٢٥و  ٩٢٤ص ٣مغازي الواقدي ج: وراجع ٤٧ص ٢قسم ٢ج) خلدون
 ٢ومنتھى المطلب ج ١١ص ٢والمبسوط ج ٤١٢ص ١تذكرة الفقھاء ج )٣(

وصرح  ٣٢٤ص ٧، والأم ج٧٥و٦٥ص ٢١وجواھر الكلام ج ٩٠٩ص
 ٤ة جومسند أبي عوان ١٤٥ص ٥صحیح مسلم ج: بحرق نخلھم في

 ١١٢ص ٢وصحیح البخاري ج ٣٨ص ٣وسنن أبي داود ج ٩ـ٩٧ص
وسنن البیھقي  ٣٢٩ص ٥ومجمع الزوائد ج ٩٤٨ص ٢وسنن ابن ماجة ج

والجامع الصحیح للترمذي  ٣٨٣ص ٣ونصب الرایة ج ٨٤و٨٣ص ٩ج
 ٢٩٤ص ٧والمحلى ج ٧٧٤ص ٢والمنتقى لابن تیمیة ج ١٢٢ص ٤ج

 ١المعبود ج ومنحة ٣٠١ص ٢ومسند الحمیدي ج ١٥والأموال ص
 ١والمعتصر من المختصر ج ٢٥١ومسند الطیالسي ص ٢٣٧ص
 ٥ومختصر المزني، بھامش الأم ج ٣٩٦ص ١وبدایة المجتھد ج ٢١١ص
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وأما بالنسبة لقتل الشیوخ من المشركین، فلا ریب في جواز قتل 
وقد قتل . القادة منھم، وكذا الحال بالنسبة لأھل الرأي في الحرب

الحروب، ولم ینكر علیھم رسول المسلمون درید بن الصمة في بعض 
إنھ كان لھ مئة وخمسون سنة، : ویقال. ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وكان المشركون یحملونھ معھم في قفص حدید، لیعرّفھم كیفیة 
  .)١(القتال

. وأما بالنسبة لقتل نساء المشركین، فقد روي المنع عنھ أیضاً
تال، أو دعت الضرورة واستثنى العلماء صورة ما لو شاركن في الق

  .)٢(إلى ذلك

                                      
 ٢٩٧ص ١ووفاء الوفاء ج ٢١٤ص ١وبھجة المحافل ج ١٨٥ص

 ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٠٠ص ٣والسیرة النبویة لابن ھشام ج
والكامل لابن  ٢٦٥ص ٢لبیة جوالسیرة الح ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٧ص

 .١٧٣ص ٢الأثیر ج
 ١٢ص ٢والمبسوط للشیخ الطوسي ج ٤١٢ص ١تذكرة الفقھاء ج: راجع )١(

، والسنن ٢٥٦والكافي لابن الصلاح ص ١٣٦ص ١وتحریر الأحكام ج
» صلى االله علیھ وآلھ«، وأقضیة رسول االله ٩٢ص ٩الكبرى للبیھقي ج

 .٥٩١ص ١ومجمع الأنھر ج ٤٠٨وكشف الغطاء ص ٦٦٠ص
والنھایة  ٢٥٦والكافي لأبي الصلاح ص ٤٠٨كشف الغطاء ص: راجع )٢(

 ٢٩٦ص ٧والمحلى ج ٤١٢ص ١وتذكرة الفقھاء ج ٢٩٢للطوسي ص
 ٢والمبسوط ج ٣١٢ص ١والشرایع ج ٣٩٤ص ١وبدایة المجتھد ج

عن الشافعي والكوفیین وابن حبیب بن  ١٠٣ص ٦، وفتح الباري ج١٣ص
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  .)١(وھو ما تشیر إلیھ بعض الروایات أیضاً

                                      
والوسیلة . قولاً بجواز قتل النساء، والصبیان المالكیة، وفیھ حكى الحازمي

و  ٦٨ص ٢١وجواھر الكلام ج ٦٩٦ص) مطبوع في الجوامع الفقھیة(
 ٩٠، كتاب الجھاد ص)ضمن الینابیع الفقھیة(والمھذب  ٧٥و  ٧٤و  ٦٩

، وقد منع من قتلھن حتى مع المعاونة، إلا مع ١١٢والمختصر النافع ص
المختصر : ض أھل العلم عنونقلھ بع. ١٥٦والسرائر ص. الضرورة
 ١٠وعن المغني لابن قدامة ج ٣٠٣ص ١وعن المھذب ج ٢٢٧النافع ص

لا نعلم فیھ خلافاً، وبھ قال الشافعي، والأوزاعي، وأبو : وقال ٥٣٤ص
وعن  ٢٣٩ص ٤ثور، والثوري، واللیث، وأصحاب الرأي، وعن الام ج

 ١٧٨ص ١٩والبحار ج ٧٣ص ٨وراجع نیل الأوطار ج ٢٣٧القواعد ص
 .٢١٢و٢١١والخراج ص

وسنن ابن  ٣٨٨و٣٨٧ص ٣ونصب الرایة ج ٢٩ص ٥راجع الكافي ج )١(

 ٢ومستدرك الحاكم ج ٧٧٢ص ٢والمنتقى ج ٩٤٧و٩٤٨ص ٢ماجة ج
وفتح  ٩١و٨٢ص ٩وتلخیصھ للذھبي بھامشھ وسنن البیھقي ج ١٢٢ص

 ٣١٦ص ٥ومجمع الزوائد ج ٧ص ٢والفائق ج ١٠٣ص ٦الباري ج
 ٢٠١و٢٠٢ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٥٣/٥٤ص ٣وسنن أبي داود ج
صلى االله «، وأقضیة رسول االله ٣٩٨مورد الظمآن ص: وفي ھامشھ عن

 ٣٧و  ٣٦مراسیل أبي داود ص: وفي ھامشھ عن ٦٦٠ص» علیھ وآلھ
 ١دعائم الإسلام ج: وراجع ١٤٨ص ١٣وجامع أحادیث الشیعة ج

والمعتصر من  ١٧٨ص ١٩والبحار ج. وعن أحمد ٣٧٦و٣٧٩ص
وجواھر  ٣٩٥و  ٣٩٤ص ١وبدایة المجتھد ج ٢١٢ص ١المختصر ج

عن بعض  ٣٠٦و  ٢٤٥ص ٤وكنز العمال ج ٧٥و٧٣ص ٢١الكلام ج
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  .)١(وحمل بعضھم النھي على صورة ما لو أرید قتلھن صبراً

صلى «إن البعض سأل رسول االله  :وأما بالنسبة للروایة القائلة
ھم : عن أولاد المشركین، ھل یقتلون مع آبائھم؟ فقال »االله علیھ وآلھ

  .)٢(منھم

إلى  فھي ناظرة ـ كما ھو صریح بعض النصوص الأخرى ـ
، حیث لا )٣(صورة تبییت العدو، أو إلى صورة ضربھم بالمنجنیق

                                      
من تقدم، وعن النسائي، وأحمد، وابن حبان، والطحاوي، وأبي نعیم 
والبغوي، والبارودي، وابن قانع، والطبراني، وسعید بن منصور، وابن 

لمغني لابن قدامة وعن ا ٧٢ص ٨ونیل الأوطار ج. حجر في الأطراف
 .١٥٦ص ٦والتھذیب ج ٥٣٥ص ١٠ج

 .٩٠٩ص ٢ومنتھى المطلب ج ٤١٢ص ١تذكرة الفقھاء ج: راجع )١(
 ٩وسنن البیھقي ج ١٥٧والسرائر ص ٩٥و٩٦ص ٤مسند أبي عوانة ج )٢(

وآثار الحرب في الفقھ الإسلامي  ٣١٥ص ٥ومجمع الزوائد ج ٧٨ص
إرشاد الساري وعن  ١٠٣و١٠٢ص ٦فتح الباري ج: عنھ، وعن ٥٠٢ص
 .٧١ص ٨نیل الأوطار ج: وراجع أیضاً. ١٤١ ٥ج

 ٢٥ص ٢والمدونة الكبرى ج ١١ص ٢المبسوط للشیخ الطوسي ج: راجع )٣(

 ٥وصحیح مسلم ج ١١١ص ٢وصحیح البخاري ج ٢٩٦ص ٧والمحلى ج
 ٤وكنز العمال ج ٩٥و٩٦ص ٤ومسند أبي عوانة ج ١٤٥و  ١٤٤ص
 ٢والمنتقى ج ٩٤٧ص ٢عن الطبراني، وسنن ابن ماجة ج ٢٧٢ص
 ٧٨ص ٩وسنن البیھقي ج. رواه الجماعة إلا النسائي: وقال ٧٧١ص

 ٣٨٧ص ٣عن الطبراني، ونصب الرایة ج ٣١٦ص ٥ومجمع الزوائد ج
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  .یمكن التحرز عنھم في مثل ھذه الأحوال

بالنسبة للنھي عن قتل الوصفاء والعسفاء  :ونظیر ذلك یقال
  .)١(أیضاً

بالمنجنیق،  أما قتلھم.. أي أن النھي ناظر إلى صورة قتلھم صبراً
كما انھم .. المشار إلیھ ونحوه مما یعم إتلافھ، فلیس محط نظر النھي

لو شاركوا في القتال، فإنھ یجوز قتلھم، ولا یمسك عنھم، وذلك 
  ..ظاھر

  »خلاصة«المقابلة بالمثل مع غیر المسلمین 

فإن ما تقدم كلھ یدل على أنھ لا مانع من رد عدوان  ..وبعد

                                      
 ٥٤ص ٣، وسنن أبي داود ج١٣٧ص ٤والجامع الصحیح للترمذي ج

عن  ٢٩٠ص ٣وشرح الموطأ للزرقاني ج ٣٤٣ص ٢ومسند الحمیدي ج
والمصنف  ٧٠ص ٨ونیل الأوطار ج ٣١٨ص ٧الستة والأم للشافعي ج

وعن المصنف  ٢٦٠ص ١٤وعمدة القاري ج ٢٠٢ص ٥للصنعاني ج
 ٥وعن أحكام القرآن للجصاص ج ٣٨٨ص ١٢لابن أبي شیبة ج

 .٢٧٤ص
عن أحمد،  ٣١٥ص ٥ومجمع الزوائد ج ٨٢و  ٩١ص ٩سنن البیھقي ج )١(

والمحلى  ٢٠٠ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٤١٣ص ٣ومسند أحمد ج
وبدایة  ٢١٢ص ١المعتصر من المختصر ج: وراجع ٢٩٧ص ٧ج

. ٧ص ٢والفائق ج ٧ص ٢والمدونة الكبرى ج ٣٩٥ص ١المجتھد ج
 .٣٨١ص ١٢وعن المصنف لابن أبي شیبة ج ٤وكنز العمال ج
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تلف أنواع الأسلحة، التدمیریة، حتى ما یعم المشركین، وضربھم بمخ
إتلافھ منھا، كما لا مانع من مقابلتھم بالمثل في الحرب وبذلك جاءت 
الفتاوى والنصوص وكذلك دلت علیھ الآیات المتقدمة في أوائل ھذا 

  ..بالإضافة إلى حكم العقل، وقضاء الفطرة.. البحث

ا بالأسرى بل لقد تقدم جواز ضرب المشركین، حتى ولو تترسو
من المسلمین والتجار، حیث تقضي الضرورة بذلك، أو یتوقف النصر 

  ..إلى غیر ذلك مما لا مجال لإعادتھ.. علیھ على الأقل

  :وقال الآلوسي، حول الرمي بالمدافع، وغیرھا

إذا لم یقابلوا بالمثل، عم الداء العضال، واشتد الوبال والنكال، «
فالذي أراه والعلم عند االله، تعین  وملك البسیطة أھل الكفر والضلال،

  .»..تلك المقابلة على أئمة المسلمین، وحماة الدین الخ

: بیننا إن االله أباح لنا في التعامل فیما« :وقال محمد رشید رضا
أن نجزي على السیئة بمثلھا، علاً بالعدل، وجعل العفو فضیلة، لا 

ةٌ مِثْلُھَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَ﴿ ٤٠: ٤٢«: فریضة، فقال
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِھِ فَأُولَئِكَ  فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّھِ إِنَّھُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ

  .الآیات إلى آخر )٢(»)١(﴾مَا عَلَیْھِمْ مِنْ سَبِیلٍ

 عُوقِبْتُمْ بِھِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا﴿: ١٦٦: ١٦«: وقال

                                      
 .من سورة الشورى ٤١و  ٤٠الآیتان  )١(
 .عنھ ٦٢ص ١٠تفسیر المنار ج )٢(
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، أفلا یكون من العدل، بل فوق »)١(﴾وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَھُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ
أو  !أن نعاملھم بمثل العدل، الذي نعامل بھ إخواننا؟: العدل في الأعداء

قاتلوھم بمثل ما یقاتلونكم بھ، : بما ورد بمعنى الآیة، في بعض الآثار
  .)٢(»في حال الحربوھم لیسوا أھلاً للعدل 

  :للبغاة ×نظرة علي أمیر المؤمنین 

أن یكون خارجاً على الإمام  :لقد اشترط البعض على الباغي
، لیثبت لھ نوع جرمھ، قال )٣(العدل، ثم یكون لھ تأویل محتمل

   :النیسابوري

فرقة خالفت الإمام بتأویل : الباغیة ـ في اصطلاح الفقھاء ـ«
لا القطع، فیخرج المرتد لأن تأویلھ باطل  باطل، بطلاناً بحسب الظن،

  ..قطعاً، وكذا الخوارج 

                                      
 .من سورة النحل ١٢٦الآیة  )١(
 .٦٣ص ١٠ار جتفسیر المن )٢(
 ١٦٧و١٦٦ص ٤ولباب التأویل ج ١٥٥ص ١تحریر الأحكام ج: راجع )٣(

ومسالك الأفھام  ٨٥و  ٨٤ص ٢٦ج) بھامش جامع البیان(وغرائب القرآن 
 ٤٨٢ص ١وریاض المسائل ج ٣٦٤و  ٣٦٢ص ٢لجواد الكاظمي ج
وجواھر  ١٩٠ص ١والمسالك للشھید ج ٩٨٣ص ٢ومنتھى المطلب ج

 ٧والمبسوط ج ٤٥٤ص ١رة الفقھاء ج، وتذك٣٣٣ص ٢١الكلام ج
 ٧٣ومقتل الحسین للمقرم ص ٣٨٦ص ١كنز العرفان ج: وراجع ٢٦٥ص

 .٢٣٤ص ٢ج) ق.ھ١٣٤٣ط مصر سنة (عن المھذب في الفقھ الشافعي 
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ویخرج مانع حق الشرع الله، أو للعباد عناداً، لأنھ لا : إلى أن قال
  .)١(»تأویل لھ

وإذا أغمضنا النظر عن سائر ما یدفع ھذا الشرط، في الآیة 
الشریفة، وعدم استقامتھ في نفسھ من حیث عدم معقولیة المراد منھ، 

وإلا لوجب  )٢(أن الغرض ھو جعل معاویة باغیاً :وغیر ذلك ویظھر
، »علیھ السلام« اعتباره إما كافراً، كما سیأتي التصریح بھ عن علي

إن : أو محارباً على أقل تقدیر ـ إننا إذا تغاضینا عن ذلك ـ فإننا نقول
أن الخارجین على أمیر المؤمنین في صفین، بل وفي : ھذا معناه

 )٣(لیسوا بغاةً بالمعنى المصطلح.. اً، فضلاً عن النھروانالجمل أیض
 ولا.. لأنھم كانوا عارفین بالحق، وبأمر االله تعالى فیھ، معاندین لھ

، یقیم علیھم ـ قبل »علیھ السلام« سیما بعد أن كان أمیر المؤمنین
القتال ـ الحجج القاطعة، والبراھین الساطعة، التي لا تبقى عذراً 

  ..حیلة لمتطلب حیلةلمعتذر، ولا 

علیھ «ولعل وضوح الحجة، وسطوع البرھان ھو السبب في أنھ 
، ومعھ الخیرة من أصحابھ، یلھجون بكفر المحاربین لھم في »السلام

یقسم بأنھم ما أسلموا، ولكن » علیھ السلام«صفین حتى لنجده 

                                      
وراجع تذكرة الفقھاء  ٨٤ص ٢٦ج) بھامش جامع البیان(غرائب القرآن  )١(

 .٤٥٤ص ١ج
 .٤٥٤ص ١تذكرة الفقھاء ج: راجع )٢(
 .٣٣٣و  ٣٣٤ص ٢١جواھر الكلام ج: جعرا )٣(
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استسلموا، وأسروا الكفر، فلما وجدوا علیھ أعواناً رجعوا إلى 
  .)١(نا، إلا أنھم لم یدعوا الصلاةعداوتھم م

ومثل ذلك ـ باستثناء العبارة الأخیرة ـ روي عن عمار بن 
  .)٣(وعن محمد بن الحنفیة )٢(یاسر

حین أراد أن یكتب الكتاب بینھ وبین  »علیھ السلام« وقیل لعلي
  !أتقر أنھم مؤمنون مسلمون؟: معاویة، وأھل الشام

أنھم مؤمنون، ولا : ابھما أقر لمعاویة، ولا لأصح: فقال علي
  ..)٤(مسلمون الخ

اعتبر نفسھ ومن معھ، ومعاویة ومن معھ » علیھ السلام«كما أنھ 
: ، وقال)٥(﴾فَمِنْھُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْھُمْ مَنْ كَفَرَ﴿: مصداقاً لقولھ تعالى

  .)٦(»فنحن الذین آمنوا، وھم الذین كفروا«

تلوا بقیة الأحزاب، اق«: ، أنھ قال یوم صفین»علیھ السلام«وعنھ 
كذب االله ورسولھ ونقول صدق االله : اقتلوا من یقول. وأولیاء الشیطان

صدق االله : ورسولھ ثم یظھرون غیر ما یضمرون ویقولون

                                      
 .٢١٥صفین للمنقري ص )١(
 .١٩والجمل ص ٢١٦و  ٢١٥صفین للمنقري ص )٢(
 .٢١٦صفین للمنقري ص )٣(
 .٥٠٩صفین للمنقري ص )٤(
 .من سورة البقرة ٢٥٣الآیة  )٥(
 .٣٢٣و  ٣٢٢صفین للمنقري ص )٦(
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  .)١(ورسولھ

وقد ورد تكفیرھم على لسان عمار بن یاسر أكثر من مرة فراجع 
  ..وغیره )٢(كتاب صفین للمنقري

  .)٣(وھذا ھو أیضاً ما قرره الأشتر

  :وقال أبو نوح لذي الكلاع

نحن على الحق، وأنتم على الباطل، مقیمون مع ائمة الكفر، 
  .)٤(ورؤوس الأحزاب

بد أن یكون المقصود ھو أن كفرھم، كفرملة، لأنھ عن طریق  ولا
التأویل، لا كفر ردة عن الشرع، مع إقامتھم على الجملة منھ، ولأجل 

  .)٥(ذلك لم یخرجوھم عن حكم ملة الإسلام

أعظم جرماً من محاربي » علیھ السلام«وقد اعتبر محاربو علي 
، لأنھم قد قرأوا القرآن، وعرفوا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 ،٢٢٦ص ٢١وجواھر الكلام ج ٣٩٠و  ٣٨٩ص ١دعائم الإسلام ج )١(

 .١٠٥، كتاب الجھاد ص)ضمن الینابیع الفقھیة(والمھذب 
 .٣٢٠و  ٣٢١و  ٣٢٢صفین للمنقري ص )٢(
 .٢٣٩و  ٢٣٨صفین للمنقري ص )٣(
 .٣٣٣صفین للمنقري ص )٤(
وفي  ٣٣٨ص ٢١جواھر الكلام ج: وراجع ٣٠و  ٣٩الجمل ص: راجع )٥(

كفر أنھم كفروا بالأحكام وبالنعم، ولیس : ٣٨٨ص ١روایة عن الدعائم ج
 .المشركین الذین دفعوا النبوة ولم یقروا بالإسلام
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  .)١(فضل أھل الفضل، فأتوا ما أتوا بعد بصیرة

  :في البغاة ×سیرة علي 

مع البغاة، كانت وفق » علیھ السلام«أن سیرتھ  :والظاھر
إنھ : لا الأولیة، كما یفھ من الروایات التي تقول العناوین الثانویة

صلى االله علیھ «قد سار فیھم، كما سار رسول االله » علیھ السلام«
  .)٢(في المشركین یوم فتح مكة، أي بالمن والكف »وآلھ

وذلك لأنھ علم أنھ سیكون للبغاة دولة، فلولا سیاستھ ھذه للقي 
  .)٣(شیعتھ بعده بلاءً عظیماً

                                      
ودعائم  ١٧٠ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٣٢٥ص ٢١جواھر الكلام ج )١(

 .٣٨٨ص ١الإسلام ج
 ٥والكافي ج ٢٧٣ص ٢أنساب الأشراف بتحقیق المحمودي ج: راجع )٢(

والغیبة للنعماني  ١٥٥و  ١٥٤و  ١٣٧ص ٦والتھذیب ج ٣٣و  ٢١ص
 ١٥٠و  ١٤٧وعلل الشرایع ص ٣٢٠سن صوالمحا ٢٣١و  ٢٣٢ص

 ٤والبرھان للبحراني ج ١٨و  ٥٩و  ٥٧و  ٥٨و  ٥٥ص ١١والوسائل ج
 ١٥٧ص ٢والمختلف ج ٤٨١و  ٤٨٢ص ١وریاض المسائل ج ٢٠٧ص

 ٥ونور الثقلین ج ٣٢١ص ٢وتفسیر القمي ج ٢٧٦ص ١والخصال ج
ودعائم  ٣٥٠و  ٣٣٦و  ٣٣١ص ٢١وجواھر الكلام ج ٨٥و  ٨٤ص

 .٣٩٤ص ١الإسلام ج
وریاض  ١٥٤راجع المصادر المتقدمة، بالإضافة إلى علل الشرایع ص )٣(

 ٣٣٠ص ٢١وجواھر الكلام ج ٤٨٣و٤٨٢ص ١المسائل ج
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  : قولھ »علیھ السلام« ایة عن الإمام الصادقوأضاف في رو

علیھ « وقد رأیتم آثار ذلك، ھوذا یسار في الناس بسیرة علي«
  .)١(»..»السلام

والذي سیسیر فیھم بمقتضى الحكم الواقعي ھو الإمام الحجة علیھ 
  .)٢(الصلاة والسلام

: من أنھم» علیھ السلام«ما ما یروي عن أمیر المؤمنین أو
فھو قد جاء وفقاً للسیاسة الحكیمة في الدعوة إلى  )٣(علینا إخواننا بغوا

مع » صلى االله علیھ وآلھ«الإسلام، كما كانت سیاسة رسول االله 
  .المنافقین

فلا یمكن استفادة الأحكام الواقعیة من سیرتھ صلوات االله  ..وعلیھ
ونسب ذلك  .)٤(ن یقولأوسلامھ علیھ في البغاة، كما یرید الشافعي 

                                      
 .٣٩٤ص ١ودعائم الإسلام ج ٣٣٦و٣٣٥وص

وجواھر الكلام  ٤٨٣ص ١وریاض المسائل ج ١٥٤علل الشرایع ص )١(

 .وفي ھامشھ عن الوسائل ٣٣٥ص ٢١ج
 ١٥٠وعلل الشرایع ص ١٥٤ص ٦والتھذیب ج ٣٣ص ٥الكافي ج: راجع )٢(

وجواھر الكلام  ٤٨٢ص ١وریاض المسائل ج ٥٧ص ١١والوسائل ج
 .٣٣٦و  ٣٣٥ص ٢١ج

 ٤٥قرب الإسناد ص: مصادر ذلك كثیرة، فراجع على سبیل المثال )٣(

 .٣٣٨ص ٢١وجواھر الكلام ج ٦٢ص ١١والوسائل ج
، ٣٣٣ص ٢١وجواھر الكلام ج ٣٨٦ص ١كنز العرفان ج: راجع )٤(
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  .)٢(وإلى الشیباني كذلك ،)١(حنیفة أیضاً إلى أبي

على بیان الحكم الواقعي » علیھم السلام«ولعل عدم تركیز الأئمة 
في ھذا المجال ـ إلا فیما قل ـ یرجع إلى علمھم بأن العنوان الثانوي لن 
یتبدل، ولسوف یبقى من اللازم العمل بالمن والكف، إلى حین ظھور 

  .)٣(لیھالإمام الصلوات االله وسلامھ ع

  :تطبیق آیة سورة الحجرات على حرب الجمل

وجوب قتال  فقد قررت الآیة الشریفة في سورة الحجرات، ..وبعد
  : البغاة حتى یفیئوا إلى أمر االله سبحانھ، قال تعالى

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ ﴿
  .)٤(﴾ا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ االلهِإِحْدَاھُمَ

                                      
 .ومصادر ذلك كثیرة

مناقب ابن حنیفة : عن ٦٨للسید المقرم ص» علیھ السلام«مقتل الحسین  )١(

 .ط حیدر آباد ٨٤و٨٣للخوارزمي ص
 ٢عن الجواھر المضیة طبقات الحنفیة ج ٦٩مقتل الحسین للمقرم ص )٢(

 .٢٦ص
ما  حین ظھوره یھدم» علیھ السلام«أن حكم البغاة ھو القتل، وأنھ : فقد جاء )٣(

الغیبة : راجع.. كان قبلھ، كما ھدم رسول االله، ویستأنف الإسلام جدیداً
 ١٥٠و  ١٥٤وعلل الشرایع ص ٢٣٣و  ٢٣٢و  ٢٣١للنعماني ص

 .٣٣٤و  ٣٣٥و  ٣٣٦ص ٢١جواھر الكلام ج: وراجع
 .من سورة الحجرات ٩الآیة  )٤(
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وقد طبقت الروایات ھذه الآیة الشریفة، على خصوص حرب 
البصرة، أي حرب الجمل، فلیراجع على سبیل المثال، ما نقل عن 

، وعن عمار بن یاسر، رحمھ االله »علیھ السلام«الإمام الصادق 
  .)١(تعالى

ھناك روایات أخرى قد جاءت مطلقة، أي أنھا اكتفت بذكر  ..نعم
فیمن حاربھ، وسكتت عن تطبیق » علیھ السلام«سیرة أمیر المؤمنین 

  .الآیة

أن حرب صفین والنھروان  :ولعل من الممكن أن نفھم من ذلك
  ..كان أمرھما أعظم من حرب البصرة

ابھ بكفر أھل أن جھر أمیر المؤمنین وأصح :ذلك نلاحظ ولأجل
  ..البصرة ـ أقل من جھرھم بكفر أھل صفین، والخوارج

  ..وقد تقدم بعض تصریحاتھم بذلك في صفین

  :»علیھ السلام«وبالنسبة لحرب الجمل، نجد قول أمیر المؤمنین 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ ﴿: ما نزل تأویل ھذه الآیة إلا الیوم«
  .)١(»)٢(﴾..مٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ بِقَوْمِنْكُمْ عَنْ دِ

                                      
والوسائل  ١٥٥و  ١٣٧ص ٦والتھذیب ج ٣٣و  ١٢و  ١١ص ٥الكافي ج )١(

وتفسیر نور الثقلین  ٢٠٧ص ٤والبرھان ج ١٨وراجع ص ٥٥ص ١١ج
 .عن روضة الكافي ٨٥ص ٥ج

 .من سورة المائدة ٥٤الآیة  )٢(



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومثل ذلك روي عن عمار، وحذیفة، وابن عباس، وأضاف 
  .)٢(»وھو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد االله«: البعض قولھ

واالله، ما قوتل «: ، أنھ قال یوم الجمل»علیھ السلام«وعن علي 
  : لیوم، یرید قولھ تعالىأھل ھذه الآیة إلا ا

وَإِنْ نَكَثُوا أَیْمَانَھُمْ مِنْ بَعْدِ عَھْدِھِمْ وَطَعَنُوا فِي دِینِكُمْ فَقَاتِلُوا ﴿
  .)٤( »)٣(﴾..أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

إلى أن الشبھة كانت لدى أھل الجمل موجودة  :ولعل ذلك یرجع
نسبة بالنسبة للاتباع، بسبب وجود عائشة أم المؤمنین، وحتى بال

لبعض القادة أیضاً، فإن وجود الشبھة لھم ممكن ولو كانت بصورة 
أنھ في سوابقھ ومواقفھ : ضعیفة، فقد یكون الزبیر قد زینت لھ نفسھ

، لا یجب أن یكون لعلي، الذي »صلى االله علیھ وآلھ«في زمن النبي 
كان من أترابھ من حیث السن، وإن كان یعرف أنھ ـ یتفوق علیھ 

                                      
وھذا یدل على عدم كون مانعي الزكاة في زمن أبي بكر، مرتدین، فإطلاق  )١(

 .حروب الردة، على تلك الحروب فیھ مسامحة ظاھرة: اسم
والبرھان  ٣٧٠ص ١القرآن ج وفقھ ٢٠٨ص ٣مجمع البیان ج: راجع )٢(

 .١٩٥والجمل ص ٤٧٩ص ١للبحراني ج
 .من سورة التوبة ١٢الآیة  )٣(
وجواھر  ٣٨٩ص ١دعائم الإسلام ج: وراجع ٣٨٧ص ١كنز العرفان ج )٤(

، كتاب الجھاد )ضمن الینابیع الفقھیة(والمھذب  ٢٢٦ص ٢١الكلام ج
 .١٠٥ص
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العلم، والفضل، والقرب، والقرابة، وغیر ذلك ـ لا وعلى غیره، ب
ـ حتى مع ھذا التفوق، نفس » علیھ السلام«یجب ـ أن یكون لعلي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الصلاحیات، التي كانت لرسول االله 

ولا یجب أن یحرم ھو ـ بزعمھ ـ وأمثالھ من ھذا الأمر، لاسیما 
لھم یمدون أعناقھم إلى بعد أن أشركھم عمر بالشورى المعروفة، وجع

  .ھذا الأمر، ویتشوفون إلیھ

احتجاجات  ولكن. قد یكون الزبیر قد زینت لھ نفسھ ھذا ..نعم
أمیر المؤمنین علیھ، وعلى كل مناوئیھ قد قطعت كل عذر، ولم تبق 

ـ ولعل من یلاحظ مواقف وكلمات أمیر المؤمنین .. حیلة لمتطلب حیلة
ھم من سیف الأشتر، وجندب بن في حرب الجمل، ولاسیما تحذیره ل

أنھ كان متألماً ومتأسفاً لما : زھیر، وكلامھ مع القتلى، وغیر ذلك، یجد
انتھى إلیھ أمرھم بسبب سوء تقدیرھم، وسوء اختیارھم، وصدودھم 

  .عنا لحق

، وكلماتھ في صفین، أكثر »علیھ السلام«ولكننا نجد مواقفھ 
  .تشدداً، وعنفاً، وصراحة

ان یجھر ھو وأصحابھ رضوان االله علیھم بأن وقد عرفنا كیف ك
مناوئیھ، قد أظھروا الإسلام، وأسرّوا الكفر، إلى أن وجدوا علیھ 

لا یعترف لمعاویة ولا لأصحابھ » علیھ السلام«كما أنھ .. أعواناً
: یرى» علیھ السلام«الأمر الذي یشیر إلى أنھ .. بإیمان، ولا بإسلام

وأنھ لا شبھة لھم، ولاسیما على أن بغي ھؤلاء أعظم وأشد وأخطر، 
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  ..مستوى القادة منھم، حتى ولو كانت تافھة، وغیر معقولة

  :فإن بغت إحداھما

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا ﴿: قال تعالى
غِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْ

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ  االلهِ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ  الْمُقْسِطِینَ

  .)١(﴾لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

إن تطبیق ھذه الآیة الشریفة على الحروب التي قامت ضد أمیر و
وعلى الحرب التي . من قبل البغاة علیھ» علیھ السلام«المؤمنین 

یشنھا النظام الحاكم في العراق على الجمھوریة الإسلامیة، یواجھ 
  ..بعض المصاعب والعقبات

  :ویمكن تلخیصھا ضمن النقاط التالیة

غي یحصل بعد محاولة الصلح، ولا إنھا ظاھرة في أن الب ـ١
یوجد بغي من أول الأمر، والذي كان أولاً ھو الاقتتال بین الأفراد، 
المسلمین، اقتتال لم یعلم وجھھ، ولعلھ بسبب فتنة لا یعرف وجھ الحق 
فیھا، أو سوء تفاھم ناشئ من عدم التعقل والتثبت، یستتبع تعصبات 

  ..قبلیة وجاھلیة عامة

في إرجاع الضمیر أولاً إلى الطائفتین بصیغة  ولعل ھذا ھو السر

                                      
 .من سورة الحجرات ١٠و  ٩الآیتان  )١(
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ثم بعد محاولة الصلح، وصیرورة الأفراد فریقین » اقتتلوا«: الجمع
متمایزین، ینساق أحد الفریقین وراء عصبیتھ، ویتخذ أفراده موقفاً 
موحداً باغیاً ضد الفریق الآخر مع علمھ بخطأه في موقفھ وإصراره 

  .بصیغة التثنیة» بینھما«میر في فصح حینئذٍ ارجاع الض. )١(علیھ

لا ینطبق على الخارجین على أمیر المؤمنین  ..وھذا المعنى
، لأنھم كانوا عارفین بالحق والحقیقة من أول الأمر، »علیھ السلام«

وقد عرفھم أمیر المؤمنین ذلك، واحتج علیھم قبل وقوع الحرب بما لا 
نوا في فتنة عمیاء، یكو فھم قبل دخول المعركة لم.. یزید علیھ، وإذن

ولا كان لدیھم تأویل مظنون أو . ولا كان ثمة سوء تفاھم أو عصبیة
فكان لابد من .. محتمل، بل كانوا محض معاندین للحق ولصاحبھ

  .المبادرة لقتالھم حتى یفیئوا إلى أمر االله سبحانھ من أول الأمر

عد وھكذا الحال بالنسبة للنظام الحاكم في العراق، فإنھ ظالم ومت
وباغ، من أول الأمر، فلا یمكن أن یكون مصداقاً للآیة، بل لابد من 

  .المبادرة لقتالھ لردعھ عن غیھ

قد كان أمام خیارین، لا » علیھ السلام«وكما أن أمیر المؤمنین 
صلى االله «القتال، أو الكفر بما أنزل على محمد : ثالث لھما، وھما

                                      
تفسیر الرازي شرح الآیة المباركة، ففیھ بعض الإشارات إلى ما : راجع )١(

 .ذكرنا أیضاً
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، كذلك الحال بالنسبة )١(»علیھ السلام«، كما صرح بھ »علیھ وآلھ
للمسلمین الیوم فإنھم أمام خیارین، إما قتال النظام العراقي، أو الكفر 

، من حیث عدم الرضا ولا »صلى االله علیھ وآلھ«بما أنزل على محمد 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«العمل بالأحكام الإلھیة التي جاء بھا 

                                      
 ٣٢٥ص ٢١وجواھر الكلام ج ٤٧٤وصفین للمنقري ص ١٩الجمل ص )١(

 .٢عن مستدرك الوسائل ج
أن البعض قد اعتبر الآیة لیست ناظرة إلى : بعد أن كتبت ما تقدم، رأیت )٢(

ھا بمعنى التعدي بین المؤمنین البغاة بالمعنى الإصطلاحي، بل البغي فی
وریاض  ٣٨٧و  ٣٨٦ص ١كنز العرفان ج: بعضھم على بعض، راجع

  .٤٨٢ص ١المسائل ج
، كتاب الجھاد )مطبوع ضمن الینابیع الفقھیة(ثم رأیت ابن البراج في المھذب 

فقد دل ما أوردناه ـ من ..«: بعد ذكره لآیة الحجرات، یقول ١٠٦ص
وقد ذكرنا في .  سبحانھ فرض قتال أھل البغيالقرآن والخبر ـ على أن االله

باب من یجب جھاده، من المراد بأھل البغي، وقسمتھم، فإذا اقتتلت 
طائفتان بالكلام، او ما یجري مجراه، ولم یشھروا سلاحاً أصلح بینھما بما 
یدعو إلى الألفة، وما یعم النفع بھ، وإن بغت إحداھما على الأخرى، 

على المظلومة، وجب قتال الطائفة الباغیة، حتى وشھرت الظالمة السلاح 
تفيء إلى أمر االله سبحانھ، ووجب على المؤمنین إذا دعاھم الإمام إلى 
ذلك، واستعان بھم معاونتھ، ومساعدتھ، والخروج معھ إلى حربھم، ولم 
یجز لأحد التأخر عنھ في ذلك ولا فرق في وجوب قتال الباغیة، بین أن 

من المؤمنین، وبین أن تكون بغت على الإمام، إما  تكون باغیة على طائفة
في خلع طاعتھ، أو في منعھ مما یجب لھ التصرف فیھ من إقامة حد أو 
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ادل، وإنما البغي إن البغي لیس على الإمام الع: إن الآیة تقولـ ٢
فبسبب إصرارھما . یكون من إحدى الطائفتین على الطائفة الأخرى

على عدم الخضوع لأمر االله سبحانھ تصبح باغیة ومتعدیة، وھذا 
المعنى یجعل الآیة تأبى الانطباق على الخارجین على أمیر المؤمنین 

 مباشرة، لا» علیھ السلام«، لأنھم بغاة على الإمام »علیھ السلام«
  ..على بعضھم البعض

كما أنھا لا تنطبق على الحرب المفروضة على الجمھوریة 
الإسلامیة أیضاً، لأن النظام الحاكم في العراق قد شن حرابً على 

  .»علیھ السلام«حاكم عادل، تماماً كما حارب أولئك أمیر المؤمنین 

إن الآیة قد فرضت كلا الطائفتین متصفة بالإیمان، فضلاً عن ـ ٣
لام، قبل حدوث أي قتال فسواء قلنا بخروج الباغیة عن الإیمان الإس

أیھا المؤمنین، : بعد بغیھا كما ھو الصحیح لأنھ یكون من قبیل قولنا
  ..أو لم نقل.. )١(من كفر منكم فاقتلوه

فإن الحرب الفعلیة التي یشنھا النظام العراقي على الجمھوریة 
ي شن الحرب على الإسلامیة خارجة عن مضمون الآیة، لأن الذ

الجمھوریة الإسلامیة، ھو حزب شیطاني، قد تخلى عن الإسلام، 

                                      
 .»..غیره ـ أو ما جرى مجرى ذلك

جواھر الكلام : وراجع ٣٦٤ص ٢مسالك الإفھام لجواد الكاظمي ج: راجع )١(

 .٢٦٢ص ٧والمبسوط للشیخ ج ٣٢٣ص ٢١ج
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فھو لیس من المؤمنین .. وارتضى قول عفلق المسیحي ـ دیناً وطریقة
من أول الأمر، أي حتى قبل بدئھ الحرب، فلا یمكن أن یكون الطائفة 

  .الأخرى، التي تعرضت لھا الآیة

االله، بصورة قویة،  أنھ وھو یتولى أعداء :أضف إلى ذلك
وصریحة وفاضحة، وقد نصب نفسھ منفذاً لأوامرھم، ومخططاتھم 
: ضد الإسلام والمسلمین ـ فإنھ قد أصبح من أبرز مصادیق قولھ تعالى

  .)١(﴾وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ﴿

وبالنسبة لمحاربي أمیر المؤمنین والبغاة علیھ، فقد تقدم الكلام 
  ..فلا نعید عنھ

مجرد : أما بالنسبة للصلح في الآیة، فلیس المقصود بھ ـ٤
المتاركة للقتال، وإلقاء السلاح، وإنما ھو الرجوع إلى حكم االله 
سبحانھ، وقبول كل التبعات المترتبة على البغي والعدوان، حیث لابد 

كما أنھ لابد وأن یكون .. وأن یكون صلحاً قائماً على العدل والقسط
  ..الفیئة لأمر االله سبحانھبعد 

والنظام الحاكم في العراق لم یفئ لأمر االله سبحانھ، ولا زال 
یتآمر، ویخطط، ویسرّ ویعلن، ویعمل بكل ما لدیھ من قوة وحول على 
تدمیر الإسلام، والمسلمین، ویحاول ھو وأسیاده المستكبرون التملص 

للظلم، وتضییع سبحانھ، وإبقاء حالة التعدي، و والتخلص من حكم االله

                                      
 .رة المائدةمن سو ٥١الآیة  )١(
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الحقوق، والدماء ـ یرید إبقاء ھذه الحالة ـ على ما ھي علیھ، مع أن 
الصلح لابد من أن یكون قائماً على العدل، ومن العدل معاقبة الجاني، 

  .وفضح المعتدي، وإرجاع الحقوق إلى أصحابھا الشرعیین. والقاتل

لتین وقد أكد االله سبحانھ لزوم مراعاة ھذا العدل في الصلح بجم
. )١(أي أعطوا كل ذي حق حقھ ﴾وَأَقْسِطُوا﴿: خریین، ھما قولھ تعالىأ

  .أي یحب العادلین لأجل عدالتھم )٢(﴾إِنَّ االلهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴿: ثم قولھ

إن ھذا كلھ، إنما یتم، إذا أخذنا بنظر الاعتبار مورد : وقد یقال
دار الحكم لھ أو إنھا بصدد حكایة ما جرى، وإص: نزول الآیة، وقلنا

إن الآیة تشمل «: وأما إذا تجاوزنا ذلك، فإن بالإمكان القول.. علیھ
بإطلاقھا صورة البغي على الإمام العادل أیضاً، إذ یصدق علیھ، 

أنھما طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، وقد أمر االله : وعلى مناوئیھ
  .المؤمنین بالإصلاح بینھما، ثم قتال الباغیة منھما

  :نقول ولكننا

إن ھذا لا یصح، وذلك لأن الآیة قد فرضت إمكانیة البغي  :أولاً
لا یتصور من الإمام  أن البغي: من كلا الطائفتین ومن الواضح

                                      
منتھى المطلب : وراجع ٣٦٤ص ٢مسالك الأفھام لجواد الكاظمي ج: راجع )١(

و  ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٢١وجواھر الكلام ج ٩٨٣وراجع ص ٩٨٣ص ٢ج
ودعائم  ٢٦٢ص ٧والمبسوط ج ٤٥٥ص ١وراجع تذكرة الفقھاء ج ٣٤٧

 .٣٩٧ص ١الإسلام ج
 .من سورة الحجرات ٩الآیة  )٢(
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  .العادل، فلا یبقى لسیاق الآیة معنى

إنھ یجب على الناس إطاعة الحاكم العادل، والانتھاء إلى  :وثانیاً
ا، بل یكون كل قتال بغیاً علیھ أمره، فلا معنى لنشوء سوء تفاھم بینھم

  ..فلا مجال لدعوى شمول الآیة لھذا المورد.. من أول حدوثھ

إنھا : ھي بعض المصاعب التي یمكن أن یقال.. كانت تلك
تعترض طریق شمول الآیة الكریمة للخارجین على أمیر المؤمنین 

في الماضي، والخارجین على الجمھوریة الإسلامیة » علیھ السلام«
  ..الیوم

أن ذلك كلھ لا یبرر القول بخروج حروب  :ولكن من الواضح
وذلك لأن الآیة الشریفة .. عن حكم الآیة» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

تقرر قاعدة كلیة في قتال البغاة، ولكنھا اكتفت بالإشارة إلى قد جاءت ل
أدنى ما یتحقق بھ البغي والذي قد یخفى أمره على البعض، لیعلم حكم 
ما عداه بالأولویة القطعیة، وبمفھوم الموافقة، فھي من قبیل قولھ 

م ، الذي یعلم منھ حك)١(﴾فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ﴿بالنسبة للوالدین : تعالى
  .ضربھما وشتمھما

أن البغي یتحقق، حتى ولو كان ذلك بواسطة  :فالآیة قد قررت
عدم إطاعتھم الأمر بالكف عن بعضھم البعض، والرجوع عما ھم 

فإن ھذا الأمر كاف في تحقق البغي، .. فیھ، إلى أمر االله سبحانھ

                                      
 .اءمن سورة الإسر ٢٣الآیة  )١(
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  ..أو یفیئوا إلى أمر االله سبحانھ: ووجوب قتالھم، حتى یقتلوا

رجوا على نفس الإمام العدل، المنصوب من قبل االله فكیف إذا خ
سبحانھ، عموماً، أو خصوصاً، فحاربوه، وھو الذي أمرھم االله تعالى 

فإن جرمھم یكون أعظم، ووجوب !.. بطاعتھ، والانتھاء إلى أمره؟
  .قتالھم یكون أكد

فیكون انطباق الآیة على الناكثین واضح، ولاسیما بعد أن  ،وعلیھ
الحجة، ویقطع لھم كل عذر، » علیھ السلام«میر المؤمنین یقیم علیھم أ

ویبطل كل قول، ثم یصرون على حربھ، وعلى عدم قبول أمر االله 
سبحانھ لھم بطاعتھ، والانتھاء إلى أمره، الأمر الذي یجعلھم بحكم 
المشركین والكفار، الذین یتمردون على حكم االله ورسولھ، ویدفعون 

  :أمرھما

راریھم ونسائھم فإنھم یعاملون معاملة ولكنھم بالنسبة لذ
  ..المسلمین، لإقامتھم على ظاھر الإسلام

كما أن الأمر قد تحقق البغي بالنسبة للقاسطین والمارقین یكون 
  ..أوضح، وأجلى، حسبما تقدم بیانھ

ولكن الأمر بالنسبة للحزب الحاكم في العراق یختلف تماماً، 
بظاھر الإسلام، ولا یقیم على  حسبما تقدم بیانھ، فإنھ لا یلتزم حتى

شرائعھ، مع إنكاره الكثیر منھ أیضاً، بعد أن ابتغى غیر الإسلام دیناً، 
ولم یدخل في دین سماوي آخر لتلحقھ أحكام أھلھ وعاد لیشن على 
الإسلام في الداخل والخارج حرباً مدمرة لكل قیمھ، ورموزه، 
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من یعتقدون بھ،  ویحاول القضاء على ھذا الدین، واستئصال شأفة كل
یعامل معاملة المشركین، الذین لا  فلم یبق إلا أن.. ویدعون إلیھ

  ..یعتقدون بدین، ولا یرجعون إلى شیعة

ولأن معظم الناس الذین یحكمھم ھذا الحزب  ..إلا أننا مع ذلك
بالحدید والنار، ھم من المسلمین، المقھورین، والمضطھدین، الذین 

وبعد أن . علامھ الحاقد والمسموماستطاع تضلیل كثیر منھم بإ
استأصل الصفوة المؤمنة منھم ھا ھو یزج بالبقیة الباقیة في أتون ھذه 

  ..الحرب، لیكونوا وقودھا وضحایاھا

ـ من أجل ذلك ـ لابد وأن نتعرض لحكم البغاة ومقابلتھم  نعم
بالمثل، كما تعرضنا لذلك بالنسبة للمشركین، ومن عدا ھذین الصنفین 

ما ستأتي مثلاً ـ فإن حكمھم حكم المشركین من ھذه الجھة، ك ـ كالروم
  ..الروایة المصرحة بذلك

  .إلى ما یلي من مطالبف

  :لزوم قتال البغاة ولو بالسلاح

أما بالنسبة لقتال البغاة ودفعھم البغاة ودفعھم بالسلاح، فلا ریب 
تِي فَقَاتِلُوا الَّ﴿: بالنص والإجماع، وقد قال االله تعالى«في وجوبھ 

  .)٢(»..)١(﴾تَبْغِي

                                      
 .من سورة الحجرات ٩ ةالآی )١(
 .٤٥٢ص ١تذكرة الفقھاء ج )٢(
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ودعوى الإجماع ھذه تغنینا عن تتبع كلمات الفقھاء في ھذا 
  ..المجال

لذلك الشامي، الذي طلب منھ التخلي » علیھ السلام«وقال علي 
قد أھمني ھذا الأمر، «: عن الحرب في صفین، في جملة كلام لھ

ما أنزل وأسھرني، وضربت أنفھ وعینھ، فلم أجد إلا القتال، أو الكفر ب
أو یرضى من أولیائھ أن یعصى في الأرض، وھم . االله عز وجل

سكوت، مذعنون لھ؟ لا یأمرون بالمعروف، ولا ینھون عن المنكر، 
  .)١( ».فوجدت القتال أھون علي من معالجة الأغلال في نار جھنم

وقال معظم الصحابة والتابعین، وعامة «: بل لقد قال النووي
المحق في الفتن، والقیام معھ بمقاتلة  یجب نصر: علماء الإسلام

 »..وھذا ھو الصحیح. .)٢(﴾فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴿: الباغین، قال تعالى
)٣(.  

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا ﴿ :وقال الجصاص حول آیة
ى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَ

قد اقتضى ظاھر الآیة الأمر «: ـ قال ـ )٤(﴾حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ االلهِ

                                      
 ٢ینابیع المودة للقندوزي ج: وراجع. ٢٠٨ص  ٢شرح النھج للمعتزلي ج )١(

 .٨ص
 .من سورة الحجرات ٩الآیة  )٢(
 .٣٣٧ص ١٠ج) بھامش القسطلاني(شرح صحیح مسلم للنووي  )٣(
 .من سورة الحجرات ٩ ةالآی )٤(
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بقتال الفئة الباغیة، حتى ترجع إلى أمر االله، وھو عموم في سائر 
ضروب القتال، فإن فاءت إلى الحق بالقتال بالعصا والنعال، لم 

ذلك قوتلت بالسیف على ما وإن لم تفيء ب یتجاوز بھ إلى غیره،
تضمنھ ظاھر الآیة، وغیر جائز لأحدٍ الاقتصار على القتال بالعصا 

وذلك . دون السلاح، مع الإقامة على البغي، وترك الرجوع إلى الحق
أحد ضروب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وقد قال النبي 

ه، فإن لم من رأى منكم منكراً، فلیغیره بید«: »صلى االله علیھ وآلھ«
، فأمر »یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذاك أضعف الإیمان

بإزالة المنكر بالید، ولم یفرق بین السلاح وما دونھ، فظاھره یقتضي 
  ..وجوب إزالتھ بأي شيء أمكن

وذھب قوم من الحشو إلى أن قتال أھل البغي إنما یكون بالعصا 
تلون بالسیف، واحتجوا بما والنعال، وما دون السلاح، وأنھم لا یقا

  .روینا من سبب نزول الآیة، وقتال القوم الذین تقاتلوا بالعصا والنعال

وھذا لا دلالة فیھ على ما ذكروا، لأن القوم تقاتلوا بما دون 
السلاح، فأمر االله تعالى بقتال الباغي منھما، ولم یخصص قتالنا إیاه 

تال من فئة على وجھ متى ظھر لنا ق: بما دون السلاح، وكذلك نقول
  .البغي، قابلناه بالسلاح وبما دونھ حتى ترجع إلى الحق

ولیس في نزول الآیة على حال قتال الباغي لنا بغیر سلاح، ما 
یوجب أن یكون أن یكون الأمر بقتالنا إیاھم مقصوراً على ما دون 

  .السلاح، مع اقتضاء عموم اللفظ، للقتال بسلاح وغیره
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من قاتلكم بالعصا فقاتلوه بالسلاح، لم : ألا ترى أنھ لو قال
یتناقض القول بھ؟ فكذلك أمره إیانا بقتالھم، إذ كان عمومھ یقتضي 

  ..القتال بسلاح وغیره، وجب أن یجرى على عمومھ

وأیضاً قاتل علي بن أبي طالب رضي االله عنھ الفئة الباغیة 
م، بالسیف، ومعھ من كبراء الصحابة، وأھل بدر، من قد علم مكانھ

وكان محقاً في قتالھ لھم، لم یخالف فیھ احد، إلا الفئة الباغیة التي 
  .)١(»قابلتھ وأتباعھا

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یختلف أصحاب رسول االله «: وقال
: في وجوب قتال الفئة الباغیة بالسیف، إذ لم یردعھا غیره، ألا ترى

وارج، وقعدوا أنھم كلھم رأوا قتال الخوارج؟ ولو لم یروا قتال الخ
  .)٢(»عنھم لقتلوھم، وسبوا ذراریھم، ونساءھم، واصطلموھم

فأمر بقتالھم إلى ان یرجعوا إلى الحق، فدل على أن .. «: وقال
التعزیز یجب إلى أن یعلم إقلاعھ عنھ، وتوبتھ، إذ كان التعزیز للزجر 
والردع، ولیس لھ مقدار معلوم في العادة، كما أن قتال البغاة، لما كان 

  .)٣(»للردع، وجب فعلھ إلى أن یرتدعوا وینزجروا

                                      
 .٤٠٠و  ٣٩٩ص ٣ن جأحكام القرآ )١(
 .٤٠٠ص ٣أحكام القرآن ج )٢(
 .٤٠٤ص ٣أحكام القرآن ج )٣(
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  :وسائل الحرب ضد البغاة، وأسالیبھا

وأما بالنسبة لأسالیب قتال البغاة، ووسائلھ، فلعلھا لا تختلف كثیراً 
عنھا بالنسبة إلى المشركین، إلا بالنسبة إلى ضربھم بما یعم إتلافھ، 

  ..فقد حاول بعض العلماء التحرز منھ، كما سنرى

: عل ھذا الإطلاق یمكن استفادتھ من قول صاحب الریاضول
كیفیة قتال البغاة، مثل قتال المشركین في جمیع ما مرّ، : وبالجملة«

  .)١(»بلا خلاف یظھر فیھ

ویقاتل أھل البغي بكل ما یقاتل بھ ..« :وقال ابن البراج
المشركون، وإذا انھزم عسكرھم، وكان لھم فئة، جاز اتباع مدبرھم، 

  .)٢(»ھز على جریحھموأن یج

أن الھدف من قتال البغاة لیس ھو استئصالھم  :ومن الواضح
بل وإجبارھم على قبول  ،)٣(وقتلھم، بل ھو دفع شرھم، وفلّ جمعھم

: أمر االله سبحانھ، كما صرحت بھ الآیة الشریفة في سورة الحجرات
  .)٤(﴾فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ االلهِ﴿

: بل إن قتال المشركین قد كان بھدف إلى ذلك أیضاً فعن الحسن

                                      
 .٤٨٢ص ١ریاض المسائل ج )١(
 .١٠٧، كتاب الجھاد ص)ضمن الینابیع الفقھیة(المھذب  )٢(
 .٤٥٤ص ١وتذكرة الفقھاء ج ٩٨٨ و ٩٨٤ص ٢منتھى الطلب ج: راجع )٣(
 .من سورة الحجرات ١٠الآیة  )٤(
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  !یا نبي االله، ألا أحمل علیھم؟: أن رجلاً قال للنبي«

لا، أترید أن تقتلھم كلھم؟ فكره : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .)١( »..ذلك الخ

ولكن شرط أن یكون ذلك بعد التحذیر اللازم، وإقامة الحجة، وأن 
  .ون بما ھو حرام حرمة مطلقة، حسبما أوضحناه فیما سبقلا یك

وقد وردت روایات تدل على ما ذكرناه، وھي، وإن كانت 
ضعیفة السند، ولكنھا ـ بالإضافة إلى حكم العقل، بلزوم الحفاظ على 

  ..الإسلام، وعلى جماعة أھل الحق، والعدل ـ كافیة للدلالة على ذلك

: »علیھ السلام«یر المؤمنین فمن ھذه الروایات، ما ورد عن أم
ویستعان . یقاتل أھل البغي ویقتلون، بكل ما یقتل بھ المشركون«

علیھم بمن أمكن أن یستعان بھ علیھم، من أھل القبلة، ویؤسرون كما 
  .)٢( »..یؤسر المشركون، إذا قدر علیھم

قولھ  عن سبب» علیھ السلام«أن الخوارج سألوا علیاً  :وروي
  :لھم في صفین

تلوھم مدبرین، ونیاماً، وأیقاظاً، وجھزوا على كل جریح، اق«
  !؟»ومن ألقى سلاحھ، فاقتلوه

                                      
 .عن ابن جریر ٢٩٨ص ٤كنز العمال ج )١(
وجامع  ٢٥٤ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٣٩٣ص ١دعائم الإسلام ج )٢(

 .٨٨ص ١٣أحادیث الشیعة ج
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لھم دار حرب، «: ، بأن سبب ذلك ھو أن»علیھ السلام«فأجابھم 
قائمة، ولھم إمام منتصب، یداوي جریحھم، ویعالج مریضھم، ویھب 

  .)١(»لھم الكراع والسلاح

قتل المقبل ..«: في صفین» علیھ السلام«إنھ  :وحسب نص آخر
  .)٢(»والمدبر، وأجاز على الجریح

ومقتضى ما تقدم، ولاسیما الروایة الأولى، ھو جواز قتلھم ـ 
كالمشركین ـ بكل وسیلة، حتى بالحیات والعقارب، وبإلقاء السم، وإن 
استشكل بھ جمع من الفقھاء ـ وبالمنجنیق، وبغیر ذلك ما یعم إتلافھ، 

لضرر بغیرھم، إلا إذا توقف دفعھم مع الأمن من لحوق ا.. وغیره
علیھ، فیجوز حینئذٍ، حتى ولو أصیب غیرھم ممن لا یقاتل، وذلك 

  .بمقدار ما ترتفع بھ الضرورة

                                      
عن  ٢٥٣ص ٢ومستدرك الوسائل ج ١٠٤ص ١٣جامع أحادیث الشیعة ج )١(

رواه القاضي النعمان في كتاب شرح : الحسین بن حمدان في الھدایة، وقال
إسناده عن ابن عباس مثلھ، الأخبار، عن أحمد بن شعیب الساري، ب

 .باختلاف یسیر
 ٥٦و  ٥٥ص ١١والوسائل ج ٣٣ص ٥والكافي ج ١٥٦ص ٦التھذیب ج )٢(

وعن رجال  ٩٨٧ص ٢ومنتھى المطلب ج ٤٨٢ص ١وریاض المسائل ج
 ١دعائم الإسلام ج: وراجع. ١١٦وعن تحف العقول ص ١٤٢الكشي ص

 .٣٩٤ص



                                                                                               ٩٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضرب البغاة بما یعم إتلافھ

ولكن الشیخ والعلامة رحمھما االله تعالى، قد منعا من رمي البغاة 
  :قال الشیخ قدس سرهبما یعم إتلافھ، 

ام العادل أن یقاتل أھل البغي بالنار، ولا أن لا یسوغ للإم..«
ینصب علیھم المنجنیق، لأنھ إنما لھ أن یقاتل من اھل البغي من یقاتلھ 
منھم، دون من لا یقاتلھ، فلو حرقھم بالنار، ورماھم بحجر المنجنیق، 
لم یؤمن أن یقتل من لا یحل قتلھ، وإن اضطر إلى ذلك ساغ ذلك لھ 

  .)١( »..إلخ

إذا لم یمكن دفع البغاة إلا بالقتل « :مة رحمھ االله تعالىوقال العلا
وجب، ولا یقاتلون بما یعم إتلافھ، كالنار والمنجنیق، لأن القصد 
بقتالھم فلّ جمعھم، ورجوعھم إلى الطاعة، والنار تھلكھم، وتقع على 

، ثم ذكر جواز ذلك في »المقاتل وغیره، ولا یجوز قتل من لا یقاتل
  .)٢(..وف أھل العدل من الاصطلامصورة الضرورة، وخ

لا یقاتل أھل البغي بما یعم إتلافھ، كالنار، والمنجنیق، « :وقال
  .)٣(»والتغریق، إلا مع الضرورة

  :ونقول

                                      
 .٢٧٥ص ٧المبسوط للسیوطي ج )١(
 .٩٨٦ص ٢ومنتھى المطلب ج ٤٥٥ص ١ء جتذكرة الفقھا )٢(
 .٩٨٦ص ٢ومنتھى المطلب ج ١٥٦ص ١تحریر الأحكام ج )٣(



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ذلك  :ھو إن كان الملاك في المنع عن ضربھم بما یعم إتلافھ
فإن ذلك یتعارض مع .. ینال غیر المقاتلین، ولا یحل قتل من لا یقاتل

، التي قررت أنھم »علیھ السلام«یة المتقدمة عن أمیر المؤمنین الروا
صلى االله «یقاتلون بما یقاتل بھ المشركون، وقد تقدم ضرب النبي 

. وتقدمت الروایة.. للمشركین بالمنجنیق في حرب الطائف »علیھ وآلھ
وأن ذلك جائز، ولاسیما إذا توقف دفعھم علیھ حتى ولو تترسوا 

وأنھ لو أصیب أحد من . ك عنھم لأجل ذلكبالمسلمین، ولا یمس
  .المسلمین، والحالة ھذه، فلا دیة لھ

كما أنھ یمكن تحاشي ھذه السلبیة بتقدیم الإنذار لھم، بالابتعاد عن 
مواطن الخطر، والضرر عبر وسائل الإعلام المتوفرة، والقادرة على 

  ..إیصال ھذه الإنذارات إلى كل أحد

و جواز ضربھم بما یعم إتلافھ، كما أن مقتضى ھذا التعلیل ھ
حیث لا یصل ذلك إلى غیر المقاتلین، كما ھو الحال في جبھات 

  ..الحرب في ھذه الأیام

أن القصد بقتالھم ھو فلّ : وإن كان الملاك في المنع عن ذلك ھو
جمعھم، وإرجاعھم إلى الطاعة، فإن ذلك إنما ھو بالنسبة لمن لیس لھم 

ان لھم فئة، فإنھ یقتل مقاتلتھم، ویتبع فئة یرجعون إلیھا، أما من ك
مدبرھم، ویجھز على جریحھم، كما ھو مذكور في كتب الحدیث 

  .والفتوى

الحصن الخوارج،  أھل: قال أبو حنیفة« :وقد قال العلامة.. ھذا



                                                                                               ٩٧  
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الإمام إلى رمیھم بالمنجنیق، فعل ذلك بھم، ما كان لھم  )١(واحتاج
  .)٢(»عسكر، وما لم یھزموا، وھو حسن

  :مقابلة بالمثل مع البغاةال

وقد تقدم حكم العقل، وقضاء الفطرة بالنسبة لمقابلة المعتدي 
بالمثل، ولاسیما إذا توقف ردعھ على ذلك، ثم جاءت الآیات 
والروایات، لتؤكد حكم العقل ھذا، وتعطي قاعدة عامة في ھذا 

  ..المجال، تشمل المعتدي المشرك وغیره

وإن .. « :اة بالنار والمنجنیقوقال الشیخ حول جواز ضرب البغ
: أحدھما: اضطر إلى ذلك ساغ ذلك، وإنما یضطر إلیھ في موضعین

على سبیل المقاتلة، وھو أن یقاتلوه بذلك، فیقاتلھم بھ على سبیل الدفع 
أن یحاصروه من كل جانب، فلا یمكنھ دفع أحد : والثاني. عن نفسھ

عل لنفسھ طریقاً، یخرج بھ منھم إلا بھذه الآلة، فحینئذٍ یقاتلھم بھ، لیج
  .)٣(»من وسطھم

ولو احتاج أھل .. « :وقال العلامة حول رمي البغاة بما یعم إتلافھ
أحاط بھم البغاة، من كل  العدل إلى ذلك، واضطروا إلیھ، بأن یكون قد

. جانب، وخافوا اصطلامھم، ولا یمكنھم التخلص إلا برمي النار، جاز

                                      
 .لو احتاج: الظاھر أن الصحیح )١(
 .٩٨٦ص ٢منتھى المطلب ج )٢(
 .٢٧٥ص ٧المبسوط للطوسي ج )٣(



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ٩٨
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نار، أو المنجنیق، جاز لأھل العدل إن رماھم أھل البغي بال.. وكذا
   .)١(»رمیھم بھ

ان الشیع والعلامة قد أفتیا بجواز ضربھم بالمنجنیق : فیلاحظ
والنار، إذ ھم فعلوا ذلك، مقابلة لھم بالمثل مع أن ذلك قد یصیب غیر 

ولعل .. لأنھ لا یتعمدھم ذلك.. المحاربین، حتى النساء والصبیان
بصورة توقف النصر علیھ، أو كون ذلك العلامة والشیخ یقیدان ذلك 

مؤثراً في ردع المعتدي عن عدوانھ، كما یشیر إلیھ كلام الشیخ 
  .المتقدم

وما ذكر فإنما ھو بالنسبة لحرمة من لا یشركون في القتال، قال 
لو كان مع أھل البغي من لا یقاتل، ففي جواز قتلھ «: العلامة
  .)٢(»إشكال

تھم بالفعل في القتال، وإن ولعل نظره إلى صورة عدم مشارك
أما من ھم مثل الأطفال والنساء، ومن لم . كانوا معھم، وفي صفوفھم

یحضروا المعركة، فلا یجوز قتلھم جزماً، إلا في صورة رمیھم 
بالمنجنیق، مقابلة بالمثل، أو في صورة الاضطرار، أو توقف النصر 

صد إلیھم، فلا على ذلك، فإنھم لم یصیبوا ـ والحالة ھذه ـ مع عدم الق
  :ولكن.. تبعة في ذلك حسبما تقدم

                                      
 .٩٨٦ص ٢ومنتھى المطلب ج ٤٥٥ص ١تذكرة الفقھاء ج )١(
 .١٥٦ص ١تحریر الأحكام ج )٢(



                                                                                               ٩٩  
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لو استعان أھل البغي بنسائھم، وصبیانھم، وعبیدھم في القتل، «
القتل علیھم،  )١(وقاتلوا معھم أھل العدل، وقوتلوا مع الرجال، وإن أبا

  .)٢(»..لأن العادل یقصد بقتالھ الدفع عن نفسھ، ومالھ

وأطفالھم ونحوھم ولم وفي الجواھر في صورة تترسھم بنسائھم 
یكن التوصل إلیھم إلا بقتلھم قتلوا، كما سمعتھ في المشركین، ترجیحاً 
لما دل على قتالھم عن حرمة قتل النساء والأطفال، كما أنھم كذلك لو 

  .)٣(قاتلوا معھم

ولسنا ھنا في صدد تتبع كلمات الفقھاء في ھذا المجال، فمن أراد 
  ..لجھاد في كتب الفقھالمزید فلیراجع إلیھا، في بحث ا

  :شمول الآیات السابقة للبغاة

فإن الآیات السابقة الدالة على حكم المقاتلة بالمثل، وإن  ..وبعد
كان موردھا في الأكثر، ھو الحرب مع المشركین، إلا أن الحكم فیھا 

  ..عام یشمل كل محارب لأھل العدل من المسلمین

إن : م اللفظ، وإن قیلبأن العبرة بعمو :وقد تقدم تصریح الشوكاني

                                      
 .أتى، كما في تحریر الأحكام، والتذكرة: الصحیح )١(
وتذكرة الفقھاء  ١٥٥ ١وتحریر الأحكام ج ٩٨٥ص ٢منتھى المطلب ج )٢(

 .٢٧ص ٧والمبسوط للشیخ الطوسي ج ٤٥٥ص ١ج
 .٣٤٢ص ٢١جواھر الكلام ج: راجع )٣(
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  .)١(للآیة سبباً خاصاً

إن آیات سورة الشورى تدل على وجوب  :وتقدم قول الرازي
  ..رعایة المماثلة مطلقاً في كل الأحوال، إلا ما خصھ الدلیل

الشَّھْرُ الْحَرَامُ ﴿: إن الآیة: إن طائفة قالت :وتقدم قول القرطبي
لم تنسخ فیما تناولتھ من  )٢(﴾صَاصٌبِالشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِ

التعدي بین أمة محمد، والجنایات، ونحوھا، وان ادّعى البعض نسخھا 
  ..)٣(بالنسبة لغیرھم

 )٤(﴾إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ﴿: إن آیة :وتقدم قولھ
ن مشاملة للمسلم والكافر، فیما سوى قول ابن عباس إلى غیر ذلك 

أن العلماء قد استفادوا من الآیات  :النصوص المتقدمة التي یظھر منھا
  ..قاعدة عامة، فراجع

  :روایات تعمم الآیات للبغاة

قد تقَّدمت رواة الطبرسي عن أبي جعفر في تفسیر آیة لا یحب 
» علیھ السلام«االله الجھر بالسوء من القول إلا من ظلم، حیث قرر 

                                      
 .وغیره ٢٠٣ص ٣فتح القدیر ج )١(
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )٢(
 ١فتح القدیر ج: وراجع ٣٥٥ص ٢قرآن جالجامع لأحكام ال: راجع )٣(

 .١٩٢ص
  .من سورة الشورى ٤٢الآیة  )٤(
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كما أن لدینا .. ظلمھ بما یجوز في الدین جواز الانتصار للمظلوم ممن
بعض الروایات التي تدل على شمولیة الآیات المذكورة لغیر 

  :المشركین، كأھل الكتاب، والبغاة، فمن ذلك

الصباح، فطلب  ما جرى في صفین، حینما خرج كریب بن ـ١
، »علیھ السلام«البراز، فخرج إلیھ رجل من أصحاب أمیر المؤمنین 

ثم طلب البراز، فبرز إلیھ آخر، فقتلھ، ثم طلب البراز، فقتلھ كریب، 
فبرز إلیھ ثالث فقتلھ، ثم رابع فكذلك، ثم رمى جثثھم بعضھا فوق 

  .بعض

فقتلھ، ثم طلب البراز،  »علیھ السلام« فخرج إلیھ أمیر المؤمنین
حتى قتل أربعة، ثم رمى .. فبرز إلیھ شامي آخر، فقتلھ، وھكذا

  :ض، وھو یقولبأجسادھم، بعضھم على بع

الشھر الحرام بالشھر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى «
  .)١(»..علیكم، فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم الخ

یعتبر قتل أربعة آخرین من أھل » علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ ھنا
الشام قصاصاً لما فعلھ كریب، ومصداقاً لرد الاعتدا بمثلھ، وعملاً 

  ..امبمضمون الآیة الع

وحین بارز العباس بن ربیعة، غرار بن الأدھم، وقتلھ ثم ـ ٢

                                      
عن  ٩٩و  ٩٨وذخائر العقبى ص ١٨٧و  ١٨٦ص ٣الفتوح لابن أعثم ج )١(

 .٣١٦و  ٣١٥الواقدي، وصفین للمنقري ص
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علیھ «خرج رجلان من أھل الشام، وطلبا مبارزة العباس، لبس علي 
لباس العباس، وخرج إلیھما، فقتلھما، ثم جال في میدان » السلام

  :الحرب، وھو یقول

اعتدى  الشھر الحرام، بالشھر الحرام، والحرمات قصاص، فمن
  .)١(اعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكمعلیكم ف

ومحمد بن . محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ ـ٣
إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، جمیعاً، عن ابن أبي عمیر، عن 

  :معاویة بن عمار، قال

عن رجل قتل رجلاً في الحل،  »علیھ السلام« سألت أبا عبد االله
 یطعم، ولا یسقى، ولا یبایع ولا لا یقتل ولا: ثم دخل الحرم، فقال

  ..یؤوى، حتى یخرج من الحرم، فیقام علیھ الحد

  !..فما تقول في رجل قتل في الحرم، أو سرق؟: فقلت

یقام علیھ الحد في الحرام صاغراً، إنھ لم یر للحرم حرمة، : قال
لِ مَا اعْتَدَى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْ﴿: وقد قال االله تعالى

  . )٢(﴾ عَلَیْكُمْ

  !ھذا ھو في الحرام؟: فقال

                                      
 .٢٤٢ص ٣الفتوح لابن أعثم ج )١(
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )٢(
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  .)١(لا عدوان إلا على الظالمین: فقال

قد استدل بعموم التعلیل، لشمول » علیھ السلام«كما أن الإمام  ـ٤
لغیر  )٢(﴾الشَّھْرُ الْحَرَامُ بِالشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴿: آیة

اعتبر الروم بمنزلة المشركین، لأنھم لم یعرفوا المشركین أیضاً، ف
وعبر السید صاحب الریاض عن ھذا الخبر بـ . للشھر الحرام حرمة

  :، والنص ھو)٣(»النص المنجبر بالعمل«

عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بن سنان، عن العلا بن 
سألتھ عن المشركین، أیبدؤھم المسلمون بالقتال في : الفضیل، قال

  !ھر الحرام؟الش

إذا كان المشركون یبتدؤونھم باستحلالھ، ثم رأى : فقال
الشھر : المسلمون، إنھم یظھرون علیھم فیھ، وذلك قول االله عز وجل

  .الحرام بالشھر الحرام، والحرمات قصاص

والروم في ھذا بمنزلة : »علیھ السلام«زاد في روایة الشیخ قولھ 
فھم یبدأون : رام حرمة، ولاحقاًالمشركین، لأنھم لم یعرفوا للشھر الح

بالقتال فیھ، وكان المشركون یرون لھ حقاً وحرمة، فاستحلوه، 

                                      
 ١وتفسیر نور الثقلین ج ١٩٢ص ١ان جوتفسیر البرھ ٢٢٨ص ٤الكافي ج )١(

 .٧٣ص ٢وتفسیر المیزان ج ١٤٩ص
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )٢(
 .٤٩٠ص ١الریاض ج )٣(
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  .)١(واستحل منھم، وأھل البغي یبتدأون بالقتال

وبعموم التعلیل، وھو أن یكون ممن لا یعرف للشھر الحرام 
حرمة، ولاحقاً، أو ممن یستحلون حرمتھ مع اعتقادھم بھا نعمم الآیة 

تشمل كل من استحل حرمة الشھر الحرام، بل وحتى غیره للبغاة، ف
  ..من الحرمات أیضاً، كما ھو ظاھر

عدا عن الروایات التي تشیر إلى ھذا المبدأ، أو تدل  ..ھذا كلھ
علیھ، وقد ذكرناھا في ما تقدم حین الكلام على الآیات، فلیراجع من 

  .أراد

  :الھجرة من دار الحرب

لى الھجرة من دار الحرب، وشدد فإن الإسلام قد حث ع ..وبعد
على ذلك بدرجة كبیرة، لا بھدف التخلي عن تلك الدار نھائیاً، وإنما 
من أجل التحرز عن سلبیاتھا، ثم العود إلیھا بالإسلام، الذي ھو 

  ..محض الحق، والعدل، والخیر، والبركات

الشرك،  ومن ھنا فقد ذم الإسلام، وحذر الدین یقیمون في بلاد

                                      
: وراجع ٣٣و  ٣٢ص ٢١والجواھر ج ١٤٢ص ٦التھذیب ج: راجع )١(

وتفسیر العیاشي  ١٩٢و١٩١ص ١وتفسیر البرھان ج ٥٣ص ٩٧البحار ج
 ٢ومستدرك الوسائل ج ١٥٠ص ١ونور الثقلین ج ٨٧و  ٨٦ص ١ج

، وعن ٧٢ص ٢وتفسیر المیزان ج ٤٢٤ص ١وأقصى البیان ج ٢٥٠ص
 .٥٢ص ١١والوسائل ج. ١٧٣ص ١تفسیر الصافي ج
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نفسھم لسلبیاتھا، واعتبر أن ذلك یجعل المسلمین غیر ویعرضون أ
مسؤولین عن أي سوء یتعرض لھ ھؤلاء نتیجة لذلك، بالإضافة إلى 

  ..أن ذلك یسقط حقھم في أمور أخرى، حسبما ھو مذكور في محلھ

وقد تقدمت روایة ابن عباس ـ حین الكلام على وسائل الحرب 
صلى االله «رسول االله ضد المشركین ـ حول سؤال ناس من المسلمین 

المسلمین یكونون مع المشركین یكثرون سوادھم : عن »علیھ وآلھ
على رسول االله، فیأتي السھم، فیصیب أحدھم، فیقتلھ، أو یضرب، 

  .)١(﴾..إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ﴿: نزل االلهأفیقتل، ف

ثیر سواد المشركین على أھل أن الآثار السلبیة لتك :وواضح
العدل، لا تنحصر بالمشركین، بل ھي موجودة بالنسبة لمن یحارب 

والذین یشكلون خطراً على .. أھل العدل، من المسلمین البغاة أیضاً
  ..أھل الحق والعدل

عن الشھید الحاق بلاد الخلاف، التي لا ..« :ومن ھنا فقد نقل
یمان، فتجب علیھ الھجرة مع یتمكن فیھا المؤمن من إقامة شعار الإ

  .)٢(»..الإمكان إلى بلد تمكن فیھ ذلك، واستحسنھ الكركى

أن المعیار والمیزان ھو عدم المعارضة  :ثم ذكر رحمھ االله تعالى
والأذیة، على ما یقتضیھ دینھ، في واجب، أو ندب، فلو تمكن من 

                                      
  .من سورة النساء ٩٧الآیة  )١(
 .٣٧و  ٣٦ص ٢١الجواھر ج )٢(



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ١٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(إلى آخر كلامھ.. بعض دون بعض، ووجبت

  .)٢(أن الھجرة باقیة، مادام الكفر باقیاً :وذكر رحمھ االله أیضاً

والإقامة في دار الشرك محرمة على .. « :وقال ابن سعید
المتمكن من الھجرة، الخائف، فلا یقدر على إظھار دینھ، ومكروه 
للمتمكن منھا، الآمن على نفسھ، القادر على إظھار دینھ، ولا حرج 

  .)٣(»على من لا حیلة لھ

ینسحب على كل بلد لا یمكن فیھا إظھار أن كلامھ ھذا : وواضح
الدین، ولیكن منھا البلاد التي تحكمھا الأحزاب الكافرة، أو التي لا 

  ..تسمح للمسلم بممارسة شعائر دینھ

فإنھ إذا كان عدم التمكن من القیام بواجبھ، أو ندب في  ..وعلیھ
بلاد الخلاف، یوجب الھجرة، فكیف إذا كان المقام معھم یوجب تقویة 

أو منعھم من ! أھل الحق والعدل؟ الفئة الباغیة، وشدة شوكتھا ضد
تسجیل النصر الحاسم، على من یحاربھم، ویعمل على استئصال 

  !.شأفتھم؟

ونضیف ھنا إلى روایة ابن عباس المتقدمة، روایات أخرى تحث 

                                      
 .المصدر السابق )١(
 .٣٦ـ  ٣٤ص ٢١الجواھر ج )٢(
 .٢٣٩الجامع لأحكام الشرایع ص )٣(
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فضلاً عن الآیات القرآنیة الواردة في .. )١(وتدعو إلیھا. على الھجرة
  .ذلك

إني برئ من كل : »صلى االله علیھ وآلھ«في بعضھا قولھ  فقد جاء
  .)٢(من نزل مع مشرك في دار الحرب

قد قال ذلك، حینما بعث » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ویقولون
سریة إلى خثعم، فاعتصم ناس منھم بالسجود، فأسرع فیھم القتل، فبلغ 

أنا : قال، فأمر لھم بنصف العقل، و»صلى االله علیھ وآلھ«ذلك النبي 
  .)٣(..بريء الخ

                                      
 ١٣٩ص ٦والتھذیب ج ٢٩ص ٥الكافي ج: سبیل المثال راجع على )١(

 ١١والوسائل ج ١٧٩ص ١٩والبحار ج ٣٦٩ص ١ودعائم الإسلام ج
 ٥ومجمع الزوائد ج ١١٩ و١١٨ص ١٣وجامع أحادیث الشیعة ج ٤٤ص
 ١وبدایة المجتھد ج ١٣ و ١٢ص ٩وسنن البیھقي ج ٢٥٥ ـ ٢٥٠ص
 .٣٩٧ص

 ٨٢و  ٧٩ات صوالأشعثی ١٥٢ص ٦والتھذیب ج ٤٣ص ٥الكافي ج )٢(

 ١٨٤ص ١٣وجامع أحادیث الشیعة ج ٣٧٦ص ١ودعائم الإسلام ج
: وفي ھامشھ عن ٣٤ص ٩٧والبحار ج ٢٦٠ص ٢ومستدرك الوسائل ج
عن الترمذي، وأبي  ٨١٦ص ٢المنتقى ج: وراجع ٣٤نوادر الترمذي ص

 ٢٣٦ص ٤وكنز العمال ج ٢٤٢ص ٢داود، وأحكام القرآن للجصاص ج
بي داود، والترمذي، والضیاء، عن سمرة، عن الطبراني، والبیھقي، وأ

 .٧٦ص ١١والوسائل ج.. وجریر
 ٥والكافي ج ١٥٢ص ٦والتھذیب ج ٢٤٢ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )٣(
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من أقام مع « :»صلى االله علیھ وآلھ«وحسب نقل الجصاص عنھ 
  .»لا ذمة لھ: المشركین، فقد برئت منھ الذمة، أو قال

، فإن )١(ھو الرجل یسلم، فیقیم معھم، فَیُغْزَوْن«: قال ابن عائشة
  .)٢(»فقد برئت منھ الذمة: »علیھ السلام«أصیب، فلا دیة لھ، لقولھ 

ي بعض النصوص لم یقید بكون الدار دار المشركین، بل عبر وف
لا ینزل دار الحرب إلا فاسق، برئت منھ : بدار الحرب، فقال

  .)٣(الذمة

أنا بريء منھ، یدل على أن لا قیمة : وقولھ« :قال الجصاص
  .)٤( »..لدمھ، كاھل الحرب الذي لا ذمة لھم

وبآیة قرآنیة  أن یستدل لذلك بدلیل اجتھادي :وقد حاول الجصاص
  :رآھا تدل على ذلك أیضاً، فقال

للمھاجرین ولا  فلما لم یوجب االله تعالى لھ دیةً قبل الھجرة، لا.. «

                                      
 .٣٧٦ص ١ودعائم الإسلام ج ٧٦ص ١١والوسائل ج ٤٣ص

أنھا مبنیة للمجھول، ویحتمل خلافھ، ولكنھ ضعیف، لأن الكلام : الظاھر )١(

 .ن إقامتھ في دار الشركفي إصابتھ الناشئة ع
 .٢٤٢ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )٢(
السنن : وراجع. ٢٦٠ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٨٢الأشعثیات ص )٣(

والدر المنثور  ٢٤٢ص ٢وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ص ٩الكبرى ج
 .عن ابن المنذر ١٩٤ص ٢ج

 .٢٤٢ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )٤(
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أنھ كان مبقى على حكم الحرب، لا قیمة لدمھ، وقولھ : لغیرھم، علمنا
أنھ ما لم یھاجر، فھو من : یفید )١(﴾فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴿: تعالى

ل دار الحرب، باق على حكمھ الأول، في أن لا قیمة لدمھ، وإن أھ
كان دمھ محظوراً، إذ كانت النسبة إلیھم قد تصح بأن یكون من بلدھم، 
وإن لم یكن بینھ وبینھم رحم، بعد أن یجمعھم في الوطن بلد، أو قریة، 
أو صقع، فنسبھ االله إلیھم بعد الإسلام، إذ كاھن من أھل دیارھم، ودلّ 

  .)٢( »..على أن لا قیمة لدمھ بذلك

فإذا صح ما ذكره الجصاص، فلا ینحصر ذلك بمن أسلم في دار 
ھل الحق والعدل، أالشرك أو الكفر، فإن من یقیم في دار البغاة على 

أنھ من قومٍ عدو لكم، أي عدوٍ لأھل : المحاربین لھم یصدق علیھم
لقریة أو الصقع، العدل والحق، لأنھ ینسب إلى ذلك العدوّ بالبلد، أو ا

.. فینبغي أن یشملھ ذلك الحكم أیضاً.. وإن لم یكن لھ معھم رحم
ولاسیما بعد امره بمنابذة البغاة، وتركھم، والھجرة عن دیارھم، وبعد 

  ..تحذیره من مغبة الاستمرار في الإقامة معھم، فضلاً عن معاونتھم

ن دار وقد عاد الجصاص أخیراً لیذكّر بأن الذي لم یھاجر م ..ھذا
ـ الحرب، وإن كان محظور الدم، لكنھ لا قیمة لدمھ، وأجروه أصحابنا 

إسقاط الضمان على متلف مالھ،  مجرى الحربي في ـ على حد تعبیره

                                      
  .من سورة النساء ٩٢الآیة  )١(
 .٢٤٣ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )٢(
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  ..)١(لأن دمھ أعظم من حرمة مالھ

أما الحسن بن صالح، فقد أغرب وأغرق كثیراً حین زاد على ما 
حل الإسلام، وھو یقدر من أقام في أرض العدو، وان انت«: تقدم فقال

على التحول إلى المسلمین، فأحكامھ أحكام المشركین، وإذا أسلم 
الحربي، فأقام ببلادھم، وھو یقدر على الخروج فلیس بمسلم، یحكم 

  .»..فیھ بما یحكم على أھل الحرب، في مالھ ونفسھ

إذا لحق الرجل بدار الحرب، ولم یرتدعن « :وقال الحسن
  .)٢(»ركھ دار الإسلامالإسلام، فھو مرتد بت

ونحن لا نستطیع أن نوافق على ھذا الكلام الأخیر بأي وجھ، 
وكلام الجصاص ھو الأولى بالاعتبار، والأوفق بالأصول والمعاییر 

قد أعطى  »صلى االله علیھ وآلھ«الإسلامیة، لاسیما ما تقدم من أنھ 
تِلوا من نصف العقل لذوي الذین أظھروا الإسلام، فلم یُسْمَعْ منھم، وقُ

كما أن العلماء قد أوجبواو الكفارة في المسلم الأسیر أو .. بني خثعم
التاجر، الذي یقتل في دار الحرب أثناء التحام القتال، حسبما تقدم، 

وحملوا إعطاء نصف العقل لنبي خثعم على .. وإن لم یحكموا بالدیة
أو الشك في كون دارھم دار  »صلى االله علیھ وآلھ«التبرع منھ 

                                      
 .٢٤٤ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )١(
 .١٩٤ص ٢وراجع الدر المنثور ج ٢٤١ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )٢(
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  .)١(حرب

ومھما یكن من أمر، فإننا نستخلص من الروایات الآنفة الذكر، 
أن المسلم الذي یقیم في دار الحرب، یكون بعملھ ھذا قد : ومن غیرھا

رضي بتحمل كل التبعات الناشئة عن ذلك، والمترتبة علیھ، لاسیما 
  ..بعد التحذیر الدائم والمتكرر

بوا الإضرار بھ ما یفترض باھل الحق والعدل ـ أن یتجن.. نعم
أمكنھم، إلا إن كان الإسلام والمسلمون في خطر داھم وأكید، یحتم 
علیھم استعمال الوسائل الرادعة، حیث لا یمكن تجنب الخطر بدونھا، 

  .وذلك وفقاً لأحكام العقل، وانسجاماً مع مقتضیات الفطرة

إنھ إذا : فإننا لو غضضنا النظر عن كل ما تقدم، نقول وأخیراً
مقابلة البغاة بالمثل، ولو بضرب مدنھم بعد التحذیر المتكرر من  كان

شأنھا أن تقلل من حجم الخسائر التي یمنى بھا أھل الحق والعدل 
فإن العقل ـ كالشرع .. فتجعل الخسائر تقل من خمسین إلى عشرة مثلاً

ـ یلزم بھذه المقابلة حقناً للدماء، وحفاظاً على المؤمنین، وتقلیل 
  ..لى أدنى حدٍ ممكن، كما ھو معلوم لدى كل أحدخسائرھم إ

  :خیال زائف

أن المقابلة بالمثل مع البغاة، : وقد یحلو للبعض أن یتخیل ..ھذا
.. وضرب مدنھم التي یسیطرون علیھا، حیث لا یمكن دفعھم إلا بذلك

                                      
 .٢٤٢ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج )١(
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یكون من قبیل ما لو دار الأمر ـ بین أن یقتل العدو عشرة أحدھم زید 
م زیداً للعدو لیقتلھ وحده ـ، أو نقتل نحن زیداً، ونلقي مثلاً، أو أن نسل

ولا ریب في عدم صحة ذلك، وعلیھ فضرب المدن التي .. بجثتھ. إلیھم
یحكمھا البغاة وقتل من لا یقاتل فیھا وھو معصوم الدم أیضاً، من أجل 

  .دفع شر العدو وحتى لا یقتل أضعاف ذلك منا، یكون من ھذا القبیل

أن التزاحم إذا كان بین الاحتفاظ : ض یقولكما أن ھذا البع
بالسلطة وبین قتل المسلمین الذین یعیشون مع البغاة، فلا ریب في أن 

  .حفظ دماء المسلمین مقدم على ذلك

  ..ولكنھ ـ كما ترى ـ كلام غیر سلیم

إن التزاحم لیس بین الاحتفاظ بالسلطة، وبین قتل  :فأولاً
فاع عن النفس ضد المعتدي، المسلمین، بل والقضیة ھي قضیة الد

ولیس تترس ھذا العدو بالمسلمین، . وھو واجب بحكم العقل والشرع
: وقد قدمنا. إلا من أجل أنھ یرید بذلك أن یسلب منا القدرة على الدفاع

أن حرمة قتل المسلم لیست مطلقة، وإنما ھي في صورة عدم التترس 
لنصر علیھ، على بھ من قبل العدو، حیث یتوقف دفع العدو، وإحراز ا

  ..ذلك

من الذي یستطیع القطع بإصابة غیر البغاة وأعوانھم  :وثانیاً
والمدافعین عنھم حین ضرب المدن التي یتواجدون فیھا، فإن ذلك لا 

  ..یزید عن أن یكون احتمالاً، أو ظناً

وبعد التحذیر والإنذار، وطلب الابتعاد عن مواطن الخطر، لا 
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ا مع توقف دفع العدو، وحفظ كیان یبقى محذور في ذلك، ولاسیم
  ..الإسلام والمسلمین علیھ

ومع إجبار العدو للناس على لزوم أماكنھم، والتواجد في مواطن 
  ..الخطر، فإنھ یكون من قبیل تترس المشرك بالمسلم، الذي تقدم حكمھ

إنھ بعد قیام النظام الإسلامي وثباتھ، فإن أیة فئة ترید  :وثالثاً
، ومواجھتھ بالحرب، لابد من ردعھا، والوقوف في إسقاط ھذا النظام

إلا أن یكون ذلك .. »علیھ السلام«وجھھا، كما صنعھ أمیر المؤمنین 
  .موجباً لتدمیر المسلمین وإبادتھم، ولحوق الضرر بالإسلام نفسھ

أن الكلام ھنا لیس في الواحد : قد عرفنا فیما سبق :ورابعاً
.. فلا یقاس بدفع زید إلیھم لیقتلوهالشخصي، والعدو لا یندفع بما ذكر، 

وإنما ھو في الواحد المجموعي، الذي یتناول كل من یمد ید العون 
للعدو، ویشد من أزره، ویقوى من سلطانھ من أجل أن لا یكون إسلام 

ولو لم یكن مشتركاً بالقتال فعلاً، فلا یصح قیاسھ على . ولا دین
  ..الواحد الشخصي

المسلمین وبالإسلام بسبب عدم كما ان الضرر الذي یلحق ب
لو أنھم  مواجھة عدوھم أعظم بكثیر من الضرر الذي یلحق بھم،

وإلا .. واجھوه بالحرب، ودافعوا عن حقھم وعن دینھم وإسلامھم
لبطلت فلسفة الجھاد، وانتفى من الأساس، وذلك خلاف ما علم 

وقد تقدمت في أوائل ھذا البحث عبارة الجصاص .. ضرورة من الدین
  .ي ھذا المجالف
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عدا عما قدمناه، من لزوم الھجرة من بلاد العدو،  ..ھذا كلھ
وحیث لا یمكن إقامة شعائر الدین، ولا یفرق في ذلك بین ما لو كان 

  ..العدو من البغاة، أو من غیرھم

  :ومبدأ المقابلة بالمثل في صفین × علي

 فلعلھ یجول في خاطر البعض اعتراض على مبدأ المقابلة ..وبعد
  :بالمثل، وھو

، لم یعمل بھذه القاعدة في »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین 
  ..)١(صفین، فلم یمنع أھل الشام من الماء، كما صنعوا ھم معھ

  بل إنھ لما استردّ أصحابھ الماء، وطردوا أھل الشام عنھ،

  !ما ظنك بعلي؟: قال معاویة لعمرو بن العاص

حللت منھ، وأن الذي جاء لھ أنھ لا یستحل منك ما است: ظني: فقال
  .)٢(غیر الماء

علیھ «عتراض غیر وارد، لعدة أمور، منعتھ ولكن ھذا الإ
  :من العمل بمبدأ المقابلة بالمثل، وھي» السلام

إن قضیة استیلاء معاویة على الماء قد حصلت في أول  ـ١
وصولھ علیھ الصلاة والسلام إلى المنطقة، ولم یكن قد أقام حجتھ 

، كان لا یباشر الحرب »علیھ السلام«من معھ بعد، فإنھ  علیھ وعلى

                                      
 .١٩٣حتى ص ١٦١صفین للمنقري ص )١(
 .٨٦صفین للمنقري ص )٢(
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حتى یحتج على خصمھ، ویوضح لھ ولغیره الحق، وذلك معروف 
  ..عنھ ومشھور، ولا جھلھ أحد

لم یكن لیبتدئھم بالحرب، حتى یبدؤوه ھم » علیھ السلام«إنھ  ـ٢
وقضیة منع الماء قد انتھت، ویبقى القتال المرتبط بأمر .. بھا أولاً

یر الأمة وحكومة الحق والعدل، ولم یبتدئ معاویة بعد بالقتال، مص
أن یوجد ـ ولو عن طریق : »علیھ السلام«ولا یرید : على ھذه الناحیة

المعاملة بالمثل ـ مبرراً لمعاویة لمواصلة حرب تفقد مبرراتھا الحقیقة 
لتصب في اتجاه انحرافي، الأمر الذي من شأنھ أن یؤثر على القضیة، 

  .یكن سبباً في ضیاعھا إن لم

یمكنھ الحصول علیھ، من دون أن  »علیھ السلام«إن ما یریده  ـ٣
یستفید من حق المقابلة بالمثل، فإن المقابلة بالمثل لیست من الواجبات 

  ..مادام یمكن الحصول على المطلوب بدونھا، وإنما ھي أمر جائز

نفسھ  ، كان لا یرید أن تشغلھ، أو یشغل»علیھ السلام«إنھ  ـ٤
بھذه الأمور الصغیرة، والھامشیة، التي ربما یكون التوجھ إلیھا ـ 
أحیاناً ـ سبباً في تضییع الھدف الكبیر، أو تأخیر الوصول إلیھ، إلا بعد 

: إلى ھذا في قولھ الآتي» علیھ السلام«وقد أشار .. تضحیات كبیرة
  .»..إن الخطب أعظم من منع الماء«

موارد كھذه، من شأنھ أن یخدم  كما أن العفو والتفضل في ـ٥
علیھ «الھدف الكبیر، ویفھم الناس الفرق بین ما یرمي إلیھ علي 

، وما یرمي إلیھ معاویة في مجال الدعوة، تماماً كما كان »السلام
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، وعفوه عن »صلى االله علیھ وآلھ«الحال بالنسبة للرسول الأكرم 
ین في مكة المنافقین، حتى عن ابن أبي، وكذلك إرسالھ للمستضعف

  .)١(خمس مئة دینار لتورزع علیھم في أیام الجماعة

ل منع علي علأن ھذا العفو یخدم الدعوة، التي كانت في بدایاتھا ول
الماء مقابلة لھم بالمثل ـ وإن كان لھ الحق في ذلك ـ » علیھ السلام«

ولعل .. ومعاویة» علیھ السلام«یوجب أن لا یفرق الأعداء بین علي 
إن : ولكننا نقول.. خرى لسنا ھنا في صدد التعرف علیھاثمة مصالح ا

  ..موقفھ ذاك، ولا یختار إلا ذلك» علیھ السلام«ما تقدم یكفي لأن یقف 

ھو نفسھ قد صرح بمبدأ » علیھ السلام«أنھ : بل لقد ورد ـ٦
المقابلة بالمثل وأمضاه في نفس ھذه الواقعة كما صرح بغیره من 

  ..النقاط المذكورة آنفاً

د جاء أنھ أرسل صعصعة بن صوحان إلى معاویة، وأوصاه أن فق
  :یقول لھ

إنا سرنا مسیرنا ھذا، وأنا أكره قتالكم قبل الاعتذار إلیكم، وإنك «
ونحن من رأینا الكف . قد قدمت بخیلك، فقاتلتنا قبل أن نقاتلك، وبدأتنا

حتى ندعوك، ونحتج علیك، وھذه أخرى، قد فعلتموھا، حتى حلتم بین 
س، وبین الماء، فخل بینھم وبینھ، حتى ننظر فیما بیننا وبینكم، النا

                                      
 ١٠عن المبسوط ج ٥٢٢آثار الحرب في الفقھ الإسلامي للزحیلي ص )١(

 .٧٠ص ١وعن شرح السیر الكبیر ج ٩٢ص
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  .وفیما قدمنا لھ وقدمتم

وإن كان أحب إلیك أن ندع ما جئنا لھ، وندع الناس یقتتلون على 
  .)١( »..الماء، حتى یكون الغالب ھو الشارب، فعلنا

علیھ «یشیر بوضوح إلى ما قدمناه من أنھ » علیھ السلام«فنجده 
كما أن عبارتھ الأخیرة .. لابد وأن یحتج علیھم قبل أن یقاتلھم »السلام

أن یمنعوھم من » علیھ السلام«تكاد تكون صریحة بأن لأصحابھ 
الشرب، إذا غلبوا على الماء، لأن الغالب ھو الذي یشرب، دون 

  ..المغلوب

بعد استرجاع الماء من ید أھل الشام بعث » علیھ السلام«كما أنھ 
إنما لم یمنعھم الماء بعد أن » علیھ السلام«أنھ : یفیدإلى معاویة ما 

غلب علیھ تكرماً وتفضلاً منھ، ولأنھ لم یر أن یكافیھ بصنعھ، فبعث 
  :إلیھ

. أنا لا نكافیك بصنعك، ھلم إلى الماء، فنحن وأنتم فیھ سواء«
أیھا الناس، إن الخطب أعظم من : لأصحابھ »علیھ السلام« وقال علي
  .)٢( »..منع الناس

                                      
والأخبار الطوال  ٢و١ص ٣الفتوح لابن أعثم ج: وراجع ١٦١صفین ص )١(

 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٨٤ص ٣والكامل لابن الأثیر ج ١٦٨ص
 .٥٧٢و  ٥٧١ص

حیث ذكر قول علي  ٢٣ص ٣الفتوح لابن أعثم ج: وراجع١٩٣صفین ص )٢(

 .حابھلأص» علیھ السلام«
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أن : یجیب أصحابھ، حین أصروا علیھ» علیھ السلام«كما أنھ 
یمنعھم من الماء كما منعوه، وأن یقتلھم بسیوف العطش، ویأخذھم 

لا واالله، لا «: قبضاً بالأیدي بلا حاجة إلى الحرب ـ یجیبھم، فیقول
عن بعض الشریعة، ففي حد السیف  أكافؤھم بمثل فعلھم، أفسحوا لھم

  .)١(»ما یغني عن ذلك

                                      
 .٢٤ص ١شرح النھج للمعتزلي ج )١(
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  :خلاصة أخیرة

  :وفي محاولة لإجمال ما تقدم نقول

  :قد عرفنا مما سبق

  ..أن الدفاع عن النفس، واجب بحكم العقل والشرع

وأن حفظ الإسلام والمسلمین، واجب عقلاً وشرعاً، وأنھ یجب 
  ..دفع كل خطر أو ضرر أساسي یتعرضان لھ

قد وأن ردع الباغي، والمحارب، وحفظ الإسلام والمسلمین، 
یتوقف على المقابلة بالمثل، وعلى ضرب البلاد التي تقع تحت 

  .سیطرة ذلك العدو، بما یعم إتلافھ

وأنھ قد یكون في تلك البلاد ناس من أسرى المسلمین والتجار، 
  .وغیرھم، فقد یلحق بھم شيء من الضرر

  ..وأن ذلك لیس قطیعاً في أحیان كثیرة، ولكنھ محتمل أو مظنون

لإنذار یمكّنھم من التحرز من ھذا الضرر وأن التحذیر وا
  ..المحتمل

وأنھ إذا منعھم العدو من التحرز، وأقامھم كرھاً، فھو من قبیل 
  ..التترس بھم الذي علم حكمھ مما تقدم



  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل                                                                                                            ١٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنھ قد دلت الآیات والروایات، وكذلك حكم العقل على مبدأ 
ى ذلك، المقابلة بالمثل، ولاسیما إذا توقف النصر، أو ردع المعتدي عل

  ..وحیث لا یكون في ذلك ارتكاب لحرام حرمة مطلقة

وأنھ كما یجوز ضرب المعتدي، كذلك یجوز ضرب كل من 
  .یؤیده تأییداً عملیاً، ویشد من أزره، ویقف إلى جانبھ

أن مبدأ المقابلة بالمثل مقبول عقلاً  :فیتضح من كل ما تقدم
  ..یھوشرعاً، وھو حق مسلم، لا مریة فیھ، ولا شبھة تعتر

أن یمارس ھذا الحق، : وللمسلم الذي یدافع عن نفسھ، وعن دینھ
  ..ویستفید منھ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك

  ..وظاھراً وباطناً ..والحمد الله أولاً وأخیراً

  .أن الحمد الله رب العالمین :وآخر دعوانا

  ..والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  .قـ  ھ١٤٠٨/  ٢/  ٢٩لیلة الجمعة 

  جعفر مرتضى العاملي

  

  

  

  


